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المغرب يتحرك لقطع الطريق على محاولات 

تهميشه في الملف الليبي

 الربــاط – يعمل المغرب على اســــتعادة 
زمــــام المبــــادرة فــــي الملــــف الليبي في 
ظل تزايــــد التنافــــس الإقليمــــي والدولي 

للسيطرة على الملف.
ويعكــــس تعمد عــــدم دعــــوة المغرب 
لمؤتمــــر برليــــن الــــذي عقــــد حــــول ليبيا 
في الـــــ19 من ينايــــر الماضــــي محاولات 
لاســــتبعاده مــــن الملف الــــذي كان له دور 
بارز فيه حيث اســــتضاف طيلة سنة 2015 
جــــولات الحــــوار بيــــن الفرقــــاء الليبيين 

والتي انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات.
وفي أولــــى خطواته لاســــتعادة دوره 
في الملف الليبي، اســــتقبل المغرب وزير 
الخارجية بالحكومة المؤقتة (غير معترف 
بها دوليا) عبدالهــــادي الحويج الجمعة، 
حيث أجرى مباحثات مع نظيره المغربي 

ناصر بوريطة.
وعقب اللقاء قال الحويج إن ”الأشقاء 
فــــي المغرب ملكا وحكومة وشــــعبا بذلوا 
خلال 2015 جهودا توجــــت بتوقيع اتفاق 
”الاتفــــاق  أن  إلــــى  لافتــــا  الصخيــــرات“، 
كان جيــــدا لكنه لم ينفذ حيــــث تم تجاهل 
بند الترتيبــــات الأمنية الــــذي ينص على 
نــــزع ســــلاح الميليشــــيات وإخراجها من 
العاصمة طرابلس وباقــــي المدن، كما تم 
أيضا تجاهل البنــــد المتعلق بالمصالحة 

الوطنية“.
ولفــــت الحويج إلى أنه ســــيتم إطلاق 
حوار بعد تحريــــر العاصمة طرابلس من 
الميليشيات لافتا إلى إمكانية الاستئناس 

بتجربة الإنصاف والمصالحة المغربية.
وأوضح أن اللقــــاء الذي جمعه بوزير 
الخارجيــــة المغربــــي بحــــث مجموعة من 
القضايا المشــــتركة أهمها رفض التدخل 
التركــــي  الغــــزو  ومحــــاولات  الخارجــــي 
ورفض نشر المرتزقة مشددا على ضرورة 
أن تكــــون في ليبيا دولــــة موحدة وجيش 
قوي يحمي الحدود ويمنع انتشار السلاح 

ويوقف الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يســــتضيف المغرب 
خلال الفترة المقبلة جولة من المحادثات 
بين الفرقاء الليبيين حيث تباحث بوريطة 
الســــبت، هاتفيا مع رئيس مجلس الدولة 
والقيــــادي فــــي حــــزب العدالــــة والبنــــاء 

الإخوانــــي خالــــد المشــــري الــــذي أكد أن 
اتفاق الصخيرات يشــــكل ”قاعدة مرجعية 
قانونية“ لأيّ حلّ للأزمة الليبية معربا عن 
ترحيبه باستضافة المغرب حوارا جديدا 
بيــــن الليبييــــن. ومجلــــس الدولة جســــم 
استشــــاري منبثق عن اتفــــاق الصخيرات 
يضم أعضاء المؤتمــــر الوطني المنتهية 

ولايته المؤيدين للاتفاق.
ويقــــول مراقبــــون إن المغــــرب الذي 
راكــــم خلال الســــنوات الماضية خبرة في 
الملف الليبي حيث استضاف لقاءات بين 
الفرقــــاء الليبيين حتى بعــــد توقيع اتفاق 
الصخيرات مؤهل للعب دور أكثر من بقية 
البلدان وخاصة تونــــس والجزائر اللتان 
تحتاج فيهما السلطات الجديدة إلى وقت 

لاستيعاب تشعبات الأزمة الليبية.
وفي حيـــن يبدو الموقف التونســـي 
مرتبـــكا مما يحـــدث في ليبيـــا، تحاول 
الجزائر تـــدارك تراجع دورها في الملف 
خلال السنوات الماضية من خلال تقديم 
نفســـها كحلقة وصل بين الدول الفاعلة 
في الأزمة وبين الفرقاء الليبيين أنفسهم، 
حيث اســـتقبلت خلال الفتـــرة الماضية 
عددا من المســـؤولين العرب والغربيين 
كان آخرهـــم وزير الخارجية الســـعودي 

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
كمــــا قام وزيــــر الخارجيــــة الجزائري 
صبري بوقــــادوم بزيارة إلى شــــرق ليبيا 
التقــــى خلالهــــا بالقائــــد العــــام للجيش 
المشــــير خليفة حفتر وهــــي الزيارة التي 
جاءت لتكســــر البرود فــــي العلاقات بين 

الطرفين.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يكون لتركيا 
والجزائــــر دور فــــي إقصــــاء المغرب من 
مؤتمر برلين الــــذي كان يروّج له على أنه 
مؤتمــــر مفصلي لوضع أســــس التســــوية 
للحــــرب القائمة فــــي البلاد، في مســــعى 

لاستبعاده وتهميشه من الملف.
الجزائرية  التركيــــة  العلاقات  وعرفت 
تقاربــــا خــــلال الفتــــرة الماضية عكســــته 
الزيــــارات المتتالية للمســــؤولين الأتراك 
إلى الجزائر وكانت آخرها زيارة الرئيس 
رجــــب طيب أردوغــــان وهو مــــا حمل في 
طياته تأييدا جزائريا غير مباشر للتدخل 

العسكري التركي في ليبيا.
المؤتمــــر  عشــــية  المغــــرب  وســــجل 
احتجاجه علــــى عدم دعوته حيث أصدرت 
وزارة الشؤون الخارجية بيانا استغربت 
فيه تغييــــب المغرب من المؤتمر، متعهدة 
بالاســــتمرار فــــي الانخراط ”إلــــى جانب 

الأشــــقاء الليبييــــن والبلــــدان المعنيــــة، 
والمهتمة بصدق، من أجل المســــاهمة في 

إيجاد حل للأزمة الليبية“.
وتشــــهد العلاقات التركيــــة المغربية 
بــــرودا غير مســــبوق يعدّ الملــــف الليبي 
أحد أسبابه، حيث استدعى المغرب نهاية 
ديســــمبر الماضي سفيره في أنقرة محمد 

علي الأزرق.
ورغــــم عــــدم صــــدور موقف رســــمي 
واضح للرباط بشأن إرسال أنقرة لقواتها 
إضافة إلى المرتزقة الســــوريين لمساندة 
الميليشــــيات في طرابلس إلا أن مراقبين 
يؤكــــدون انزعاجها الذي ينبع من إيمانها 
بخطــــورة تحويــــل ليبيــــا إلــــى ”مكــــبّ“ 

للمتطرفين على الأمن المغاربي.
ويقلــــق ســــعي أنقــــرة للهيمنــــة على 
أفريقيــــا المغــــرب وينظر إليهــــا كتهديد 
لمشــــروعه الأفريقي حيث حرص المغرب 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة علــــى تعزيز 
دوره في القارة الســــمراء وعقد العديد من 

الصفقات مع عدد من البلدان الأفريقية.
كبوابتهــــا  لليبيــــا  تركيــــا  وتنظــــر 
الرئيسية للتغلغل في أفريقيا لذلك تحاول 
جاهدة إنقاذ الميليشيات الإسلامية ومنع 

سيطرة الجيش على طرابلس.

الرباط تسعى لاستضافة جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين

الرياض تمول عددا من المشاريع في طاجيكستان وأوزبكستان

السعودية تسجل نقاطا ضد إيران والإخوان في آسيا الوسطى

 دوشــنبه – سجلت الســــعودية الكثير 
من النقاط السياسية لصالحها في صراع 
جيواســــتراتيجي على النفــــوذ مع إيران 
والتنظيمات الإخوانية في آسيا الوسطى.

وحدثــــت أغلب هــــذه التطــــورات في 
الحضــــور  شــــهد  حيــــث  طاجيكســــتان، 
الإخوانــــي تراجعــــا كبيرا علــــى مختلف 
المســــتويات، فــــي حيــــن تعانــــي إيــــران 
من مقاطعة شــــبه شــــاملة من الســــلطات 
الطاجيكية ومحاصرة لأنشطة طهران في 

البلاد.
وقال جيمس دورســــي الباحث الأقدم 
فــــي جامعــــة نانيانغ فــــي ســــنغافورة إن 
”مواجهــــة الإخوان المســــلمين من الأمور 
التي ترضي الســــعوديين الذيــــن تدخّلوا 
لمســــاعدة طاجيكســــتان في ســــنة 2015، 

عندما توترت العلاقــــة التي تجمع البلاد 
بإيران“.

وطلبت طهران من طاجيكستان حينئذ 
أن تســــدّد مبالغ مالية طائلة بعد انتشــــار 
روايــــات تزعم نجــــاح رجل أعمــــال متهم 
بالاحتيال في إيران في إيداع مبالغ مالية 
كبيرة في بنك طاجيكستان الوطني، وإثر 
اجتماع جمع المرشد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي بزعيم المعارضة الطاجيكية.
وتحســــنت العلاقــــات الطاجيكية مع 
الســــعودية التــــي تعهدت بضــــخ الأموال 
لفائــــدة تطوير مشــــاريع البنيــــة التحتية 
مثل محطــــة راغون للطاقــــة الكهرومائية 
والطريق الســــريع في شرق طاجيكستان 
وتحســــين مجالات مثل التعليم، في حين 
اتهمت طاجيكســــتان إيــــران بالتورط في 

قتــــل شــــخصيات اجتماعيــــة وسياســــية 
طاجيكيــــة و20 ضابطا عســــكريا روســــيا 
خــــلال الحــــرب الأهليــــة الطاجيكيــــة في 

تسعينات القرن الماضي.
مع  المتصاعدة  المواجهــــة  وبموازاة 
ووجهت  طاجيكســــتان  تحركــــت  إيــــران، 
ضربات أمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
وأمــــرت الســــلطات الأمنية بإغــــلاق ألفي 

مركز يتبع الجماعة خلال السنوات الثلاث 
الماضية، كما أمرت باعتقال العشرات من 
رجــــال الدين الذين اتّهمــــوا بالانتماء إلى 
جماعــــة الإخــــوان المحظورة فــــي كل من 
طاجيكستان والسعودية، وأمرت بتحويل 
أكبر مركز لهم في خجندة ثاني أكبر مدينة 

في البلاد إلى مركز ثقافي.
وســــاوت الســــلطات الطاجيكيــــة بين 
النشــــاط الإخواني والإيراني في خجندة 
وقامــــت بإغــــلاق مركــــز تجــــاري وثقافي 
إيراني، ثم وقفت فــــي وجه طهران عندما 
حاولــــت الانضمام إلى منظمة شــــنغهاي 

للتعاون التي تقودها الصين.
 لكن إيران تراهن على أنها قادرة على 
الضغط على طاجيكســــتان بسبب انعدام 
المنافذ البحرية لها، وأن حكومة الرئيس 

إمام علي رحمن ستجد نفسها مجبرة على 
إعادة الحياة للعلاقات مع طهران، بسبب 
حاجتها إلى الموانئ التي توفّرها إيران، 

والتي تعد الأقرب جغرافيا.
وتتبنى إيران سياســــة تصالحية مع 
دول آسيا الوســــطى وتضع نفسها جزءا 
من مبــــادرة الحــــزام والطريــــق الصينية 
المبنيــــة علــــى فكــــرة اســــتثمار مليارات 
الدولارات فــــي البنى التحتية الآســــيوية 
على طــــول طريق الحرير الذي يربط بكين 

بالقارة الأوروبية.
لكن ليـــس بعيدا عن طاجيكســـتان، 
تتبنـــى أوزبكســـتان نهجا أقل تشـــددا 
مـــع الإخـــوان وإيـــران، وان كان يبقـــى 
ضمـــن المقاربة الأمنية فـــي التعامل مع 

الجهتين.

وتبنــــى الرئيــــس الأوزبكــــي شــــوكت 
ميرضيايف نهجا أخف وطأة في التعامل 
مــــع الإخــــوان من ســــلفه الراحل إســــلام 
كريمــــوف،  وقــــام بإضعــــاف دور اللجنة 
الدينيــــة التابعــــة لجهــــاز الأمــــن وإنهاء 
إشرافها على التعليم الديني والمنشورات 
والتجمعات وإقالة المشرف عليها، أيدربك 

توليبوف، دون أن تعين من يخلفه.
وتتحرك السعودية بقوة ولكن بحذر 
فـــي أوزبكســـتان إذ زار رجـــال أعمـــال 
سعوديون طشقند مرتين في 2019 للبحث 
فـــي الفرص الاســـتثمارية التـــي توفرها 
البلاد. وتخطط مجموعة عجلان وإخوانه 
العالمية التي تركز على تصنيع الملابس 
في السعودية للاستثمار على مدى خمس 

سنوات بمبلغ يصل إلى ملياري  دولار.

 طرابلس – سارعت حكومة الوفاق في 
طرابلس لنجدة الليرة التركية المتهاوية 
مـــن خلال ضخ أربعة مليـــارات دولار في 
خزينة المصـــرف المركـــزي التركي، في 
الوقت الذي يعاني فيه الليبيون من شـــح 
في الســـيولة، الذي تراجع خلال الشهور 

الماضية.
وخســـرت الليـــرة التركيـــة أكثر من 
30 فـــي المئة مـــن قيمتها مقابـــل الدولار 
الأميركـــي خـــلال الســـنتين الماضيتين، 
ورغـــم تعهد قطـــر بضخ 15 مليـــار دولار 
فـــي الخزينة التركيـــة إلا أن نزيف الليرة 

لم يتوقف. 
بالعموم  الليبية  المصـــارف  وتعاني 
مـــن أزمة ســـيولة ووصلت خـــلال العام 
الماضـــي إلى مســـتويات كبيـــرة أوقفت 
بعـــض أوجـــه الحيـــاة والاقتصـــاد ولم 
تتحرك حكومـــة الوفاق لحـــل بعض من 
أوجههـــا إلا بعد إطـــلاق الجيش لمعركة 

السيطرة على طرابلس. 
وكشـــف رئيس لجنة أزمة الســـيولة 
بالبيضـــاء  المركـــزي  ليبيـــا  بمصـــرف 
(مـــوازي)  رمزي رجب الآغا، الســـبت، أن 
المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام 
الماضيـــة بتحويل 4 مليـــارات دولار  من 
احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي 
التركـــي كوديعة دون الحصول على عائد 

عليها.
وأوضـــح رجـــب  الآغـــا أن الوديعـــة 
ستزيد من احتياطات المصرف المركزي 
التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون 
له أثر إيجابي في اســـتقرار سعر صرف 
الليرة التركية كما ســـتكون هذه الوديعة 
ضمانا للاتفاقيـــات المبرمة بين الجانب 
التركـــي وحكومة الوفاق فـــي ما يخص 

توريد الأسلحة والطائرات المسيرة.
ولفـــت إلـــى أنهـــا ســـتكون ضمانا 
لتكاليـــف عـــلاج الجرحى من مســـلحي 
الميليشـــيات فضلاً عن استرجاع حقوق 
الشـــركات التركيـــة التـــي تمتلـــك عقود 
مشاريع داخل ليبيا أثناء فترة حكم معمر 
القذافي وتوقّـــف تنفيذهـــا والتي طالب 

بها الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
مؤخراً لتعويض شركات بلاده.

وفيما تنفق حكومـــة الوفاق الأموال 
الســـوريين  المرتزقـــة  اســـتجلاب  فـــي 
وغيرهم للقتال في صفوفها، يقود القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة 
حفتـــر، المســـنود مـــن القبائـــل الليبية، 
معركـــة لتحريـــر العاصمـــة طرابلس من 

قبضة الميليشيات.
وتثبت التحويـــلات المالية للمركزي 
التركـــي، مواقـــف القبائـــل الليبية التي 
اشـــترطت رفـــع الشـــرعية الدوليـــة عن 
حكومة فايز الســـراج مقابـــل إعادة فتح 
حقـــول النفـــط والموانـــئ التي تســـيطر 

عليها.
وفي وقت ســـابق، أعلنت المؤسســـة 
الوطنية للنفـــط الليبية ومقرها طرابلس 
أن الإنتاج النفطي انخفض من 1.2 مليون 
برميـــل يوميا إلى 32 ألـــف برميل يوميا، 
مشـــيرة إلـــى أن الانتاج النفطـــي تراجع 
بمعـــدل 75 في المئة عقـــب إغلاق موانئ 

النفط الرئيسية شرق ليبيا.

وأكـــدت أن الخســـائر الماليـــة بلغت 
256.6 مليـــون دولار حتى الـ23 من يناير، 
داعيةً إلى ”إنهاء الإقفالات والســـماح لها 

باستئناف الإنتاج فوراً“.
ويعتبر إغلاق الحقول النفطية أخطر 
ضربـــة توجه إلى ســـلطات طرابلس منذ 
العام 2011، وخصوصا أنه ناتج عن حراك 
شـــعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع 
الإنتاج والتصدير، والتـــي تتهم حكومة 
الســـراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد 
إيـــرادات النفط في اســـتجلاب المرتزقة 
وتهريب الســـلاح وتمويل الميليشـــيات 
وأمـــراء الحرب، فـــي محاولتها التصدي 

لتقدم الجيش.
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 الربــاط - ترجمـــت الفوضـــى التـــي 
رافقت افتتاح حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربـــي مؤتمـــرَه الرابـــع الخلافـــات 
العميقة بين تيار الشـــرعية الذي يقوده 
الأميـــن العـــام المنتهيـــة ولايتـــه حكيم 
بنشماس وتيار المستقبل الذي يتزعمه 
المرشـــح لرئاســـة الحـــزب عبداللطيف 

وهبي.
التابعـــة  الحـــزب  قيـــادات  وتـــرى 
لعبداللطيـــف وهبي ورئيســـة المجلس 
الوطني فاطمـــة الزهراء المنصوري، أن 
حكيم بنشـــماس جيّش داعميه لنســـف 
المؤتمـــر ونيته خلـــق فوضى للبقاء في 

موقعه.
ويقـــول مراقبون إن المشـــاكل التي 
عاشها حزب الأصالة والمعاصرة خلال 
الســـنتين الأخيرتيـــن أثرت ســـلبا على 
كيفية اختيـــار المنتدبين والتعاطي مع 

القواعد التنظيمية.
ويرى هـــؤلاء أن الأحقية الشـــرعية 
التـــي دافـــع عنهـــا كل طرف هـــي التي 
ســـاهمت في حالة الفوضى التي عرفها 
افتتـــاح المؤتمـــر الرابع، الشـــيء الذي 
ســـينعكس على مراحل انتخاب هياكله 

وأمينه العام.
وعبر بنشـــماس، في افتتاح الجلسة 
العامة الأولى، الخاصة بمناقشة التقرير 
الأدبـــي والمالي، عن رفضـــه أن يتحول 
الحزب إلـــى ”تابع مقابل ما ســـيُتفضل 
عليه من مناصب وزارية ومكاسب إدارية 
تحقيقا لرغبات ذاتية“، مســـتغربا ”هذا 
المنطق الذي اتخـــذه البعض بعيدا عن 

التعددية“.
وفي كلمته قال الأمين العام المنتهية 
ولايتـــه إن الأصالـــة والمعاصـــرة جاء 
لحماية المشـــروع الديمقراطي الحداثي 

من قوى الإســـلام السياســـي ومجموعة 
المصالح المرتبطة بهـــا، داعيا أعضاء 
الحزب إلى الثقة فـــي القدرة على الفوز 
بالاســـتحقاقات الانتخابية خلال الفترة 

المقبلة.
وخاطب المؤتمريـــن قائلا إن ”فكرة 
أن تكونـــوا عجلة احتيـــاط مكملة لتيار 
تكشـــفت حقيقته للمغاربة، ليســـت هي 

دوركم“.

واتهم الحزب المحسوب على التيار 
الحداثـــي بأنـــه وقع بين أيـــادي ممثلي 
الإســـلام السياســـي بعدما آثـــر بعض 
المرشـــحين لعـــب ورقـــة التحالـــف مع 

العدالة والتنمية مستقبلا.
ويدافع الشـــق المناوئ لبنشـــماس 
عن عقـــد سياســـي قائـــم علـــى تطوير 
الديمقراطيـــة الداخلية من خلال تطبيق 
اللامركزيـــة علـــى الســـلطات، حيث أنه 
لم يعـــد من المقبـــول التعامـــل بمنطق 
القائمة علـــى مفاهيم التحكم  ”الزعامة“ 
واحتـــكار الســـلط، بـــل يجـــب التعامل 
بمنطـــق مؤسســـاتي يتوافق مـــع القيم 
ويســـمح  الديمقراطيـــة  والإجـــراءات 
ومختلف  للجهـــات  الســـلط  بتفويـــض 

الأجهزة الحزبية.

الحـــزب  رئيســـة  جـــددت  تونــس -   
الدســـتوري الحر عبير موسي تمسكها 
بعدم المشـــاركة فـــي حكومـــة تتضمن 
حركة النهضة الإســـلامية، وذلك تعليقا 
علـــى رفضها الدعـــوةَ التـــي تلقتها من 
قبـــل رئيس الحكومـــة المكلـــف إلياس 
الفخفاخ للمشاركة في مفاوضات تشكيل 

الحكومة التونسية المرتقبة.
وقالت موســـي، السبت، في تصريح 
لموقـــع إرم نيوز، إن حزبها لن يشـــارك 
في أي مسار حكومي يتواجد فيه تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين، مشـــيرة إلـــى أن 
”تونس أضاعت فرصة لتشـــكيل حكومة 

من دون الإخوان“. وتابعت عبير موسي 
قائلـــة ”القـــوى المدنية التي أســـقطت 
حكومـــة حبيـــب الجملي فـــي البرلمان 
كان بإمكانها أن تشـــكل حكومة لا وجود 
فيها للإسلام السياسي ومشتقاته حتى 
تقي تونس شـــر الخيـــارات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية التي وضعها 
الإخـــوان منـــذ قدومهم وتوليهـــم إدارة 

البلاد في سنة 2011“.
المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
إلياس الفخفـــاخ قد وجه الدعوة للحزب 
الدســـتوري الحـــر وحزب قلـــب تونس، 
الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، 

للمشاركة في المفاوضات الحكومية بعد 
أن أعلـــن في وقت ســـابق اســـتثناءهما 
منها تحت مصوغات عـــدم الانتماء إلى 

القوى الثورية.
وتعيش تونس حالة من عدم اليقين 
بشـــأن نتائج المفاوضات الحكومية مع 
اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتشكيل 
الحكومة المرتقبة، وســـط تزايد احتمال 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
الديمقراطي  التيـــار  حـــزب  وعمـــق 
(ينتمي إلى كتلة برلمانية وازنة تضم 41 
نائبا) الجمعة، أزمة المفاوضات بعد أن 
صرح أمينه العام محمد عبّو بأن حزبه لم 

يتوصل إلى أي توافقات خلال اجتماعه 
برئيـــس الحكومـــة المكلـــف، وبالتالي 
فهو غيـــر معني مبدئيا بالمشـــاركة في 

التركيبة الحكومية المرتقبة.
وكان الحـــزب مـــن أشـــد الداعميـــن 
إليـــاس  المكلـــف  الحكومـــة  لرئيـــس 
الفخفـــاخ، قبل الانقـــلاب المفاجئ الذي 
عـــزاه مراقبون إلـــى توســـيع الفخفاخ 
دائرةَ المعنيين بالمفاوضات الحكومية.
وســـبق للحزب أن أعلن اســـتعداده 
لإنجاح المفاوضات والتقليص من سقف 
مطالبه للمشـــاركة فيها قبل أن يتراجع 
ويطالب بتحييد وزارات الســـيادة ونيل 
وزارة العـــدل بالتحديـــد، وهـــي وزارة 
خلافية لا تريد حركة النهضة الإسلامية 

التفريط فيها.
اليسارية  السياســـية  القوى  وتقول 
والتقدميـــة إن تشـــبث حركـــة النهضة 
الإســـلامية بـــوزارة العـــدل يهـــدف إلى 
المعارضيين  اغتيـــال  قضيتـــي  ”قبـــر“ 
السياســـيين شـــكري بلعيـــد (أمين عام 
الموحد)  الديمقراطيين  الوطنيين  حزب 
ومحمـــد البراهمـــي (أمين عـــام  التيار 

الشعبي).
وتتهم هذه الأطـــراف حركة النهضة 
(الفائزة في الانتخابات التشريعية 2019) 
بالوقوف وراء اغتيال المعارضيين عبر 
”جهازها الســـرّي“، فيما تنفـــي الحركة 

ذلـــك وتعتبـــر الاتهامات مجـــرد ”عداء 
أيديولوجي“.

وترأس القيادي فـــي حركة النهضة 
العـــدل  وزارة  البحيـــري  نورالديـــن 
التونســـية ســـنة 2011 وقـــام بتغييرات 
قضائيـــة كبيرة، وصفتهـــا هيئة الدفاع 
عن بلعيـــد والبراهمـــي بالمريبة والتي 
حالـــت فيما بعد دون صـــدور أي أحكام 
قضائيـــة تديـــن عديـــد قيـــادات الحركة 

الإسلامية في قضيتي الاغتيال.
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توسع الهوة بين السلطة والحراك يضع الجزائر على حافة المجهول

 الجزائــر - تجاهل المخطط الحكومي 
الذي أعدتـــه حكومـــة عبدالعزيز جراد، 
وينتظر عرضـــه على البرلمـــان بعد غد 
الثلاثـــاء من أجـــل الإثراء والمناقشـــة، 
الاحتجاجات السياســـية الشعبية التي 
تناهـــز عامهـــا الأول، ولـــم يوضـــح أيّ 
أجندة للســـلطة لإعادة الجزائريين إلى 

بيوتهم واستعادة الاستقرار للشارع.
وباســـتثناء المشـــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيـــس عبدالمجيد تبون، 
مع الطبقة السياســـية، وتشـــكيل لجنة 
الخطوات  وبعـــض  الدســـتور،  تعديـــل 
المحتشمة لاســـتعادة ثقة الشارع، على 
غـــرار قـــرار العفـــو الشـــامل وتعهدات 
بإصـــلاح وضع بعض القطاعات، فإنه لا 
شـــيء في الأفق يوحي بخطوات جريئة 

في هذا الشأن.

المنعقـــد  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
برئاسة عبدالمجيد تبون، قد صادق على 
مخطط عمل الحكومة، في انتظار عرضه 
على البرلمـــان، لتكون أول مواجهة بين 
الســـلطة الجديدة وبرلمـــان مطعون في 
شـــرعيته، وينتظـــر حله خلال الأشـــهر 

القادمة.
أكـــد  قـــد  برلمانـــي،  مصـــدر  وكان 
لـ”العـــرب“، بأن ”البرلمـــان يعيش حالة 
مـــن الغموض والارتبـــاك نتيجة رمادية 
الأفـــق، وأن الكتـــل النيابيـــة والنـــواب 

يفكرون الآن في مســـتقبلهم ومســـتقبل 
أحزابهـــم، وكيفية التموقع في المشـــهد 
الجديد، وأن برنامـــج الحكومة لا يحتل 

الاهتمام الأول لهم“.
ومع ذلك لم يستبعد النائب المنتمي 
لأحد أحزاب السلطة سابقا، والذي رفض 
الكشف عن هويته، أن تحتدم المواجهة 
بين الحكومة وبيـــن الكتل النيابية على 
خلفيـــة الهوة الواســـعة بيـــن الطرفين، 
فضـــلا عـــن فتـــور العلاقة بيـــن أحزاب 
الأغلبيـــة والرئيس تبـــون، الذي خاض 

الاستحقاق الرئاسي بصفة مستقلة.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ورشــــح 
الديمقراطــــي، في انتخابات الثاني عشــــر 
من ديسمبر الماضي، أمينه العام عزالدين 
ميهوبــــي، بينمــــا ذهــــب الحــــزب الحاكم 
(جبهــــة التحرير الوطني) إلى دعمه، وهو 
ما أثار اســــتياء فريق الحملة الانتخابية 
لعبدالمجيــــد تبــــون، نظــــرا لمــــا وصفه 

بـ”تنكر“ الحزب الذي ينتمي إليه له.
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  وتســـتمر 
المناهضة للسلطة حيث شهدت الجزائر 
هذه الجمعة مظاهرات الأسبوع الحادي 
والخمســـين، ويستعد الناشطون لإحياء 
العـــام الأول مـــن الحـــراك فـــي الثانـــي 
والعشرين من فبراير بنقلة نوعية تتجه 
إلى عصيـــان جديد عبر الامتناع عن دفع 
والغاز  الكهربـــاء  شـــركات  مســـتحقات 

والماء والضرائب.
ورغـــم ذلك يســـتمرّ تجاهل الحكومة 
وحولت  الجزائـــري،  الشـــارع  لمطالـــب 
الديناميكية الديبلوماسية التي تعيشها 
العاصمة الجزائرية، خاصة فيما يتعلق 
بالدور الجزائري في الأزمة الليبية، إلى 
الاحتجاجات  وحصـــر  لتجـــاوز  اهتمام 
الداخلية، ولم يـــر المتابعون أيّ مبادرة 
من تعهد تبون بشـــأن فتح حوار مباشر 

مع الحراك الشعبي.
السياســـية  الاحتجاجات  زالـــت  ولا 
الداعية  الأساســـية  بمطالبها  متمســـكة 
للتنحي الكلي للســـلطة، وتنظيم انتقال 
سياسي شامل في البلاد، وتعبر عن عدم 
اعترافها بشـــرعية الرئيس تبون نفســـه 

المتبقيـــة  وبالمؤسســـات  وبحكومتـــه، 
من نظام عبدالعزيـــز بوتفليقة، وترفض 
الالتفاف على  ما تســـميه بـ”منـــاورات“ 

الحراك.
ورغـــم الأوضاع الحرجـــة التي تمر 
بها البـــلاد، إلا أن مخطط عمل الحكومة 
بـــدا دون تطلعـــات الشـــارع الجزائري 
الاقتصاديـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
والاجتماعيـــة المطروحـــة، لاســـيما في 
ظـــل تصاعـــد مؤشـــرات الاحتجاجـــات 
الفئوية والاجتماعية على تدهور القدرة 
وتردي  والســـكن  والبطالـــة  الشـــرائية 

الخدمات العمومية.
جراد،  عبدالعزيـــز  حكومـــة  وغرقت 
فـــي ”كيس حليـــب“، بعد اللغـــط المثار 

حـــول ندرة المـــادة المذكورة، لأســـباب 
لا زالـــت مجهولـــة، ولـــم يتمكـــن وزير 
التجـــارة كمـــال رزيق مـــن تقديم حلول 
بتغريدات  واكتفى  للأزمة،  اســـتعجالية 
التهديد والوعيد على حســـابه الخاص 

في تويتر.
وتســـتمر أزمة حليـــب الأكياس في 
الجزائر منـــذ عدة أســـابيع، إذ تتقاذف 
مختلـــف الأطـــراف الفاعلة فـــي القطاع 
مســـؤولية النـــدرة، ولـــم تعلـــن وزارة 
التجارة عن الأسباب الحقيقية للتذبذب 
اللافت في المادة وندرتها في الأســـواق 
المحليـــة، رغم أن الفرضية الأولى تتجه 
إلـــى نقـــص المـــادة الأولية (مســـحوق 

الحليب) التي تستورد من الخارج.

وذكر بيـــان مجلـــس الـــوزراء، بأن 
”مخطـــط عمـــل الحكومـــة، فـــي اجتماع 
ضـــرورة  يبـــرز  الـــوزراء،  مجلـــس 
الاســـتعجال في اعتماد مراجعة عميقة 
لأنمـــاط الحكامـــة، واســـتنباط قواعـــد 
جديدة لإنجاح سياســـات التنمية وخلق 

ديناميكية تفاعلية“.
وأضـــاف ”مخطـــط عمـــل الحكومة، 
يستمد ديناميكيته من عدة آليات، أبرزها 
إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات 
والضريبي،  المالـــي  للإصـــلاح  مبتكرة 
وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر 
تضررا من الاختيارات غير الملائمة في 
مجال تســـيير شـــؤون الاقتصاد، ويركز 
على تحقيق ثلاثية التجديد الاقتصادي 

القائـــم على الأمـــن الغذائـــي والانتقال 
الطاقي والاقتصاد الرقمي“.

ولفت إلـــى أن المخطط يولي أهمية 
كبيـــرة للجانـــب البشـــري، مـــن خـــلال 
برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة 
التربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
والتكوين والتعليـــم المهنيين، وتطوير 
قطـــاع الصحة والثقافـــة ودعم الرياضة 
والتربية البدنية فـــي مختلف أطوارها، 
فضلا عن رفع القدرة الشرائية للمواطن 
والتكفل بالفئات الهشة وإعطاء الأولوية 
في الاســـتفادة من الســـكن لذوي الدخل 
بالمناطـــق  الاهتمـــام  مـــع  المحـــدود، 
المعزولة التي لا تتوفـــر فيها الخدمات 

الأساسية.

بدا المخطط الحكومي المنتظر عرضه في بحر هذا الأسبوع على البرلمان، 
شــــــاحبا ودون مســــــتوى تطلعات الشــــــارع الجزائري، لاســــــيما في ظل 
الارتباك المسجل في أداء المؤسسات العليا للدولة، وغياب معالم مواجهة 
ــــــات المحيطــــــة بالبلاد، خاصــــــة فيما يتصــــــل بالأوضاع  ــــــة للتحدي حقيقي

السياسية الداخلية.

برامج الحكومة الجزائرية تتجاهل مطالب الشارع

الحراك متيقظ 

متمردة على صيغ الحكم القديمة

صابر بليدي

مخطط عمل الحكومة دون 
تطلعات الشارع الجزائري 
في ظل تصاعد مؤشرات 
الاحتجاجات الاجتماعية، 

على تدهور القدرة الشرائية 
والبطالة والسكن وتردي 

الخدمات العمومية

يقول مراقبون إن المشاكل 
التنظيمية التي عاشها 

حزب الأصالة والمعاصرة 
خلال السنتين الأخيرتين 

أثرت سلبا على كيفية 
اختيار المنتدبين والتعاطي 

مع القواعد

أزمة ثقة تعصف بحزب 
الأصالة والمعاصرة المغربي

عبير موسي: تونس أضاعت فرصة 
لتشكيل حكومة من دون الإخوان

محمد ماموني العلوي



 دمشــق - ســــيطر الجيــــش الســــوري 
الســــبت، علــــى كامل مدينة ســــراقب التي 
تشــــكل نقطة التقاء بيــــن طريقين دوليين 
يربطــــان مناطق عدة، فــــي محافظة إدلب 
في شــــمال غرب البــــلاد، فيمــــا يجد آخر 
المقاتليــــن فــــي المنطقــــة أنفســــهم أمام 
خيارات محدودة رغم المســــاعي التركية 

لإنقاذهم.
وتحظى مدينة سراقب في ريف إدلب 
الجنوبي الشـــرقي بأهمية استراتيجية 
لأنها تشكل نقطة التقاء بين طريق الـ”إم 
– 5“، والطريـــق الدولي المعروف بـ”إم - 

4“ والـــذي يربط محافظة حلب بإدلب ثم 
اللاذقية غرباً.

ويرى مدير قســــم الشــــرق الأوسط في 
معهد دراســــات الحرب نيكولاس هيراس 
أن ”تصعيد قــــوات النظام فــــي إدلب يتم 
بموجــــب ضــــوء أخضــــر روســــي لإجبار 
تركيا على نزع ســــلاح هيئة تحرير الشام 
وحلفائهــــا مقابــــل تعهد بوقــــف الأعمال 

العدائية“.
وواضــــح أن تركيــــا تحــــاول تحييــــد 
روســــيا عن الصراع الدائــــر مع أنها تعلم 
باستحالة ذلك حيث أن عملية إدلب تجري 

بتخطيط ودعم لا محدود من موسكو.
ويعتبــــر محللــــون أن إدلــــب تشــــكّل 
اختبارا مرا للجانبين الروســــي والتركي 
وهما مضطران لخوضه، فإمّا أن يؤســــس 
لمرحلة جديــــدة من التعــــاون وهذا يبدو 
صعبــــا وإمــــا أنــــه ســــيقود إلــــى تصادم 

بينهما، تنتظره أطراف كثيرة.

ولا يعــــرف بعد إلى أيّ مدى ســــتأخذ 
ومــــن  الجاريــــة،  العظــــام  كســــر  عمليــــة 
الطرف الذي ســــيرفع ”الرايــــة البيضاء“، 
بيــــد أن الثابت أن عملية العــــودة إلى ما 
قبــــل التصعيد الحالي غيــــر واردة، حيث 
أن روســــيا تعتبــــر أن انتــــزاع إدلــــب من 
الجماعات الجهادية التي تســــيطر عليها 
أمر مفروغ منه، وأنه لا يمكن الانتقال إلى 

عملية سياسية دون حسم المسألة.
وتصر دمشــــق في الوقت الراهن على 
5“ الاســــتراتيجي  اســــتعادة طريق ”إم – 
الذي يربط محافظة حلب بدمشق، ويتفرع 
منــــه طريق ثــــان يربط محافظــــة اللاذقية 

بإدلب. وقد ســــيطرت الجمعــــة على جزء 
كبير منه.

ويؤكّد رئيس تحرير صحيفة ”الوطن“ 
الســــورية المقربــــة من الســــلطات وضاح 
عبدربه أن ”إبقاء أيّ منطقة تحت الاحتلال 
الإرهابــــي أو التركي غيــــر وارد“، لكنه لا 
يســــتبعد في الوقت ذاتــــه أن يحصل ذلك 

على مراحل.
ويقــــول عبدربه ”بعد فتــــح الطريقين 
الدولييــــن، لا بدّ من التقــــدم وتحرير كامل 

المحافظة، شاءت تركيا أم أبت“.
وفــــي انتظــــار المضي فــــي ”تحرير“ 
إدلب، يقول عبدربه إنه سيتم ”فتح المجال 
لمن يريد أن يستسلم أو أن يجري تسوية 
حقناً للدماء“. أما المقاتلون الأجانب ”فلا 
خيار أمامهم سوى الاستسلام والمحاكمة 
أمام القضاء السوري أو الهروب والعودة 

من حيث أتوا، أي تركيا“.

انفراط عقد الجهاديين

يــــرى الباحــــث في الشــــأن الســــوري 
سامويل راماني أنّ مواصلة قوات النظام 
تقدّمهــــا ”تعتمد على مــــا إذا كان الجيش 
الســــوري ســــيواجه مقاومة شــــديدة من 
أم لا. ويضيف ”إذا كان  القوات التركيــــة“ 
الأمــــر كذلك، فقد يرغب الأســــد في تجميد 

النزاع مؤقتاً ثم إعادة تصعيده“.
وتكتســــب منطقة إدلــــب أهميتها من 
كونهــــا المعقل الأخير لمعارضي الأســــد، 
إذ أن نصــــف القاطنين فيهــــا نازحون من 
محافظــــات أخــــرى، وضمنهــــم مقاتلــــون 
معارضون غادروا مناطقهــــم إثر اتفاقات 
إجــــلاء أعقبــــت هجمــــات واســــعة لقوات 
النظــــام. ويبلــــغ عــــدد مقاتلــــي الفصائل 
المعارضــــة في إدلب حوالــــى ثلاثين ألفا، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
وعشــــرين ألفــــا من هيئــــة تحرير الشــــام 

والفصائل الجهادية.
مشــــمولان  ومحيطهــــا  والمحافظــــة 
باتفاق أبرمته روسيا، أبرز حلفاء دمشق، 
وتركيــــا الداعمة للفصائــــل المعارضة في 
سوتشــــي في ســــبتمبر 2018، ونص على 
إقامة منطقة منزوعة الســــلاح تفصل بين 

مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل.
ونــــصّ الاتفــــاق علــــى فتــــح طريقين 
دولييــــن، تســــيطر الفصائل علــــى أجزاء 
ويربطــــان  إدلــــب  عبــــر  يمــــران  منهمــــا، 
محافظات عــــدّة ببعضها قبــــل نهاية عام 
2018. وتراجــــع التوتــــر لبعــــض الوقــــت 
بعــــد توقيــــع الاتفاق، لكن لــــم تحصل أي 

انســــحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشــــام، 
فيمــــا اســــتأنفت دمشــــق هجماتهــــا على 
مراحل، وتمكّنت من قضم مناطق واسعة.

ومنذ ديســــمبر الماضي، نزح أكثر من 
نصف مليون شــــخص وفق الأمم المتحدة 
جراء تصعيد قوات النظام عملياتها بدعم 
روســــي في مناطق فــــي إدلــــب وجوارها 
واقعة تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشــــام 
(جبهة النصرة ســــابقاً) وحلفائها وتؤوي 
أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وقد نجحت 
في التقدم والســــيطرة علــــى بلدات ومدن 

عدّة.
وتخشى تركيا التي تستضيف حاليا 
أكثــــر من ثلاثــــة ملاييــــن لاجئ ســــوري، 
تدفّق موجــــات جديدة مــــن النازحين إلى 

أراضيها، فتغلق حاليا حدودها بإحكام.
ويقول راماني ”قد تكون إقامة منطقة 
عازلــــة جديــــدة في إدلــــب الخيــــار الأكثر 
ترجيحاً، لكن من غير الواضح ما إذا كانت 

تركيا ستمضي في ذلك حتى النهاية“.
ويرى أن استمرار دعم أنقرة للمقاتلين 
ســــيمكّنهم من الصمــــود، وتخليها عنهم 
أكثــــر  ســــيكون  ”مســــتقبلهم  أن  يعنــــي 

غموضا“.
ويخلص الى القول ”قد ينضم بعض 
الســـوريين إلى تركيـــا كمقاتلين أجانب 

لكن معظمهم، إما ســـيكونون تحت رحمة 
قـــوات الأســـد، أو ســـيواجهون الحيـــاة 

كنازحين أو لاجئين“.

اقتراب الحسم

أعلن الجيـــش التركي الجمعة، أنه لا 
يعتزم الانســـحاب من نقاط المراقبة في 
إدلب رغم خســـارة ميليشـــياته لسراقب. 
وتصـــرّ أنقرة علـــى التدخل في ســـوريا 
رغم تمكن قـــوات النظام من تحقيق تقدم 
ميدانـــي هـــام فـــي الفترة الأخيـــرة على 

حساب الجماعات المسلحة.
وحـــذر الرئيـــس التركـــي الحكومـــة 
السورية من أنه ســـتكون هناك تداعيات 
أيضـــاً  وطالـــب  جديـــدة.  هجمـــات  لأيّ 
بانســـحاب قـــوات الحكومـــة الســـورية 
إلـــى أماكن تمركزها الســـابقة أمام نقاط 
المراقبة التابعـــة للجيش التركي، والتي 
كانت القوات السورية قد تجاوزتها خلال 

تقدمها في الآونة الأخيرة.
لعـــدد  دقيقـــة  تقديـــرات  توجـــد  ولا 
القـــوات التركية في ســـوريا، خاصة وأن 
الحدود السورية مفتوحة للجيش التركي 
في مناطـــق كثيرة، والقوافل العســـكرية 
متواصلـــة في الدخول إلى نقاط المراقبة 

التـــي لم تضطلع بـــدور يُذكـــر لمصلحة 
الفصائل السورية المســـلحة التي تتبع 

الاستخبارات التركية.
وكانت أنقرة بـــدأت في نوفمبر 2017 
إقامة نقـــاط المراقبة فـــي إدلب في إطار 
اتفـــاق أبرمتـــه مع روســـيا وإيـــران في 
أســـتانة عاصمة كازاخستان في سبتمبر 

.2017
ولم تكـــن تركيا قـــادرة علـــى إدخال 
جنودها وإقامة تلك النقاط دون الحصول 
علـــى موافقة الطرف الذي يســـيطر على 
الأرض هنـــاك وهو ”هيئة تحرير الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقاً) التابعة لتنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد الشـــام“، حيـــث كان 
مقاتلوها يرافقـــون الضباط الأتراك عند 

القيام بمهام الاستطلاع لإقامة النقاط.
ويُظهـــر تقدم قوات النظام الســـوري 
فـــي إدلب الموقـــف الصعب الـــذي تقف 
فيـــه تركيا. وفي مواجهـــة الهجوم، يقف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام 
خيارين، إما أن يتعهد بإرســـال مزيد من 
القوات ويســـتمر في القتـــال، أو أن يقف 
دون تحـــرك ويقبل بـــذلّ الهزيمة على يد 
الأســـد وحلفائـــه، والتي قد تتســـبب في 
نزوح الملايين مـــن اللاجئين إلى تركيا.

وتبــــدو جميــــع الخيــــارات الأخــــرى غير 

متاحة؛ فنقاط التفتيــــش التابعة للجيش 
التركي، التي اتفقت عليها تركيا وروسيا 
في سبتمبر 2018، والبالغ عددها 12 نقطة، 
لا تحقــــق الــــردع للحكومة الســــورية بأيّ 
حال مــــن الأحوال. وما زال الأســــد مصرّاً 
على استعادة آخر منطقة كبرى في سوريا 
التــــي لا تزال تحت ســــيطرة المســــلحين، 

خارج الشمال الشرقي.
و يرى مراقبون أنه ما لم يدخل الجيش 
التركــــي إلى مدينة إدلــــب على نطاق أكبر 
بكثير، ويضم أجزاء منها بشكل مؤثر على 
غرار ما حدث في عفرين وحلب في شمالي 
ســــوريا والمنطقــــة العازلــــة الجديدة في 
شمال شــــرقي البلاد، فإن الأسد سيسيطر 

على المنطقة لا محالة.
وســــتتأثر تركيا أيضاً بشكل مباشر، 
بوتيــــن  فلاديميــــر  الروســــي  فالرئيــــس 
يمكنه تقديــــم بعض المعالجات في الأجل 
القصير، لكنــــه لن يُخرج أردوغان من هذه 

الفوضى.
ويقول الخبير في الشــــأن الروســــي، 
كريم هاص ”لقد أصبح ســــقوط إدلب أمرًا 
حتميا لا مفرّ منه، وبعدها ســــيأتي الدور 
علــــى عفريــــن أيضــــا. وبمجــــرد أن تغلق 
روســــيا المجــــال الجوي فــــي عفرين، فإن 

ميزان القوى هناك سيتغير حتما“.
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تقدم قوات النظام في 
إدلب يتم بموجب ضوء 

أخضر روسي

نيكولاس هيراس

تكتيكات روسية سورية تستعيد إدلب على مراحل
قوات الأسد تسيطر على سراقب وتتأهب لمعركة الحسم

تعكس ســــــيطرة قوات النظام السوري على منطقة سراقب نقطة تحول في 
اســــــتراتيجية دمشق - موسكو للســــــيطرة على محافظة إدلب عبر مراحل، 
فباســــــتعادة سراقب تكون قوات النظام قد مضت بعيدا في بسط سيطرتها 
ــــــه خاتمة للحرب  ــــــى جيب إدلب وســــــط عجز تركي عــــــن منع ما يبدو أن عل
ــــــي تخوضها أنقرة عبر فصائل المعارضة الســــــورية  الســــــورية التركية الت

والجماعات الجهادية.

الراية تتهاوى

اليوم سيطر نظام الأسد على 
سراقب. سُلِّمت المدينة بغير قتال، 

سوى مما تبقى من كتائبها المحلية 
(جبهة ثوار سراقب)، وغالبيتهم عناصر 
من الجيش الحر سابقاً، عددهم أقل من 

خمسين، غير إسلاميين، ولا يتلقون 
دعماً من أي طرف، وكانت هيئة تحرير 
الشام قد جرّدتهم من سلاحهم الثقيل 
والمتوسط، لكنهم اختاروا المقاومة 

حتى الرمق الأخير، رغم حصار المدينة 
وسقوطها نارياً، وفعلياً، مع فارق القوة 

النارية، والعدد والعتاد.
لم تقاتل هيئة تحرير الشام، 

واحتفظت لنفسها بالسلاح الثقيل 
والمتوسط الذي انتزعته سابقاً من 

الفصائل الأخرى، وفضلت تأجيل 
معركتها الوجودية، والانكفاء في الجيب 

المتبقي من محافظة إدلب.
أما فصائل ”الجيش الوطني“ 

المدعومة والتابعة لتركيا، فقد سمح 
لها بالقتال في ريف حلب الغربي، 

ومنعت من الاقتراب من مدينة سراقب 
وريفها، فيما تراجعت ”الجبهة الوطنية 
للتحرير“ العاملة في محافظة إدلب عن 

القتال، وباتت تابعة كلياً لأنقرة، مع 
انضمامها إلى الجيش الوطني.

المشهد في سراقب مكرر عما حصل 
في معرة النعمان في 28 يناير الماضي، 

والبلدتان تقعان على الطريق الدولي ”إم 

– 5“، مع أهمية سراقب الاستراتيجية، 

كونها همزة وصل مع الطريق الدولي 
الثاني ”إم – 4“؛ ما يعني أن هناك 

تفاهمات سرية تركية – روسية حول 
تسليم المنطقة للنظام، وهو ما حصل 

دون مواجهات تذكر.
الموقف التركي في إدلب شديد 

التعقيد والغموض. وسبب هذا التخبط 
في تفسيره يعود إلى عدة عوامل أهمها: 

أولاً؛ تصاعد تهديدات الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، مع بدء الحملة 
العسكرية للنظام وحلفائه على إدلب 

منتصف أكتوبر الماضي، حول انهيار 
اتفاقات أستانة وسوتشي إذا لم يتوقف 
الهجوم، واشتراط انسحاب النظام من 

المناطق التي استولى عليها بين شهري 
أبريل وأغسطس العام الماضي، في 
ريف إدلب الجنوبي، وفي ريف حلب.
ويبدو أن هذا التصعيد التركي 

الكلامي للرئيس أردوغان، يتعلق 
باعتباراته الداخلية التركية، وللمحافظة 
على ولاء الفصائل السورية التابعة له، 
فيما بدا أنه لا يملك القدرة على فرض 

موقفه على الروس.
والعامل الثاني يتعلق بمساندة 

واشنطن للموقف التركي، حيث 
أدان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، 

الاعتداءات في إدلب وأكد على دعم تركيا 
في الدفاع عن النفس.

والعامل الثالث يتعلق بالتصعيد 
العسكري المباشر التركي – السوري 

النظامي، مع استهداف النظام، بدفع 
روسي، لنقاط المراقبة التركية وقتل 

ثمانية جنود أتراك، وردّ تركيا بقصف 
قوات النظام.

روسيا أرادت إرسال رسالة 
دموية إلى تركيا، عبر دفع النظام إلى 

استهداف جنودها، للضغط عليها 
لقبول ما يفرضه الروس من حلول، 

فيما سمحت لتركيا بالرد حفظاً لماء 
وجه حليفتها في كل مسارات 

التسوية السورية، بعد 
قبولها بمسار تسليم الطرق 
الدولية دون شروط، وإعادة 

توزيع الخرائط والحدود 
مجدداً، وطي صفحة 

هذه التوترات.
ورغم 
محاولتنا 

تفنيد العوامل 
السابقة، إلا أن 
التنازل التركي 

لروسيا، في ملف 
إدلب يبقى محل 
تساؤل، رغم أن 

تركيا تسيطر 
على عشرات الآلاف 

من المقاتلين 
السوريين، الذين 
باتوا مرتزقة لها، 

ترسل بعضهم للدفاع 
عن حكومة الوفاق 

الليبية التي تدعمها ضد هجوم قوات 
خليفة حفتر.

قد تكون ليبيا باتت أولوية لأنقرة، 
ويبدو أن دعم روسيا للطرف النقيض 

في ليبيا، يجعل طرابلس مهددة بتكرار 
تعرضها لتطبيق التفاهمات الروسية 

التركية، الغامضة، على غرار إدلب.
وفي حين أن تأثير الملف الليبي 
على الموقف التركي في إدلب وارد، 

إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق 
بحجم التبادل التجاري 

وصفقة أس – 400 وخطي 
نقل الغاز ”السيل 

التركي“، لكن هناك 
عوامل 

داخل الملف السوري.
فما زالت أميركا 

متواجدة في سوريا، وتعزز 
قوّاتها شرق الفرات، الأمر 
الذي لم تفعله في ليبيا، 
لا مع هجوم حلف الناتو 

منذ تسع سنوات، ولا 
لاحقاً. وهذا يعني لتركيا 

بقاء خطر الانفصال 
الكردي؛ وهنا تتلاقى 
المصالح الروسية 

التركية، في 

خروج واشنطن من سوريا، مع اختلاف 
الأسباب كلياً، وضيق مساحة تعارضها.

فروسيا الراغبة في استثمار نفط 
وغاز شرق الفرات، ورفع العقوبات عن 

النظام، والإسراع بالحل السياسي، تعلم 
أن سيطرتها والنظام على شرق الفرات 

مفضّل لدى تركيا، حيث الرغبة في 
إعادة الأكراد إلى بيت الطاعة، ورفض 

استقلالية الإقليم ضمن إدارة ذاتية 
موسعة، وهو ما تريد أن تَضْمَنه تركيا.

وهناك سبب آخر دفع تركيا إلى 
التمسك بالحليف الروسي، هو عدم الثقة 

بحليفها الغربي والأميركي، شريكيْها 
في الناتو، اللذين خذلاها، في ما يتعلق 

بأمنها القومي، في أكثر من مرة، وغير 
الراغبين في توجهات حزب العدالة 
والتنمية، ورئيسه أردوغان، خاصة 

تجاه إسرائيل ودول الخليج وإيران، 
ولا يرغبان في توغلها في سوريا، عبر 

احتواء المعارضة السياسية، ودعم 
الطرف الإخواني ومن لف لفهم، وقد 

انقلب عليهم الأميركان مع ثورة يناير 
في مصر، كما لا يرغبان في توغلها 
العسكري في سوريا، ودعم فصائل 

متشدّدة، وبالتالي لا رغبة لدى المجتمع 
الدولي في إعطاء تركيا مكانة إقليمية 

يرونها أكبر من حجمها.
لا تتصرف تركيا كدولة قوية منافسة 
للدور الروسي في المنطقة، فقد تدخّلت 

في سوريا عبر بوابة ضيقة بدعمها 
الإسلاميين، وراهنت على استلام 

الإخوان السلطة، ودعمت المتشددين، 
حتى أولئك المصنفين إرهابيين من قبل 

أميركا، وذلك في معركة إسقاط النظام 
عسكرياً، وهنا كان رهانها الخاسر، 

حيث كان تفشي الأسلمة العامل المهم 
لإضعاف الثورة الشعبية، ومبرراً لغياب 

الدعم الدولي، الرسمي والشعبي، ومبرراً 
لروسيا لدعم النظام وتمكينه.

منذ المصالحة التركية – الروسية 
في 2016، عقب اعتذار أردوغان لفلاديمير 

بوتين عن حادثة إسقاط الطائرة 
الروسية في 2015، وبدفع من خذلان 
شركائها في حلف الناتو، في ملف 

إسقاط الطائرة ذاته، وفي الملف الكردي، 
ارتأت أنقرة الانتقال إلى الحلف مع 

روسيا وإيران.
ورغم محاولاتها القفز إلى الجانب 
الأميركي بين الحين والآخر، لتحقيق 

التوازن مع روسيا في الملفات السورية، 
إلا أنها اصطدمت بحقيقة أنها طرف 

غير مقبول أميركيا وإسرائيليا وعربيا 
في سوريا، ما جعلها تسلم المناطق 
لروسيا، بدءاً من حلب الشرقية إلى 

الغوطة وحمص ودرعا، والآن جاء دور 
مناطق إدلب، ولا يبدو أنها تحصل على 

أكثر من جيوب استراتيجية بالنسبة 
إليها، بالقرب من حدودها في ريف حلب، 
وفي نبع السلام شرق الفرات، وبتوافق 
روسي – أميركي، يتجمع فيها مقاتلون 

إسلاميون مطواعون لها، وهم كل ما 
غنمته من سوريا.

تركيا تخسر في سوريا
رانيا مصطفى

كيا بالرد حفظا لماء 
كل مسارات  ي

ية، بعد
سليم الطرق
وط، وإعادة

والحدود 
فحة 
و

ف 

لاف

ن
 ،

لدفاع 
ق

على الموقف التركي في إدلب وارد،
إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق
بحجم التبادل التجاري

–وصفقة أس– 400 وخطي 

”السيل نقل الغاز
التركي“، لكن هناك 

عوامل 

داخل الملف السوري.
فما زالت أميركا 

متواجدة في سوريا، وتعزز
قوّاتها شرق الفرات، الأمر 
الذي لم تفعله في ليبيا،
لا مع هجوم حلف الناتو
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 غــــرّد الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
باللغــــة العربية، فــــي ســــابقة لتغريداته، 
وعلى حســــابه الشــــخصي تويتــــر، قائلا 
”هذا مــــا قد تبــــدو عليــــه دولة فلســــطين 

المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس 
الشرقية“.

بصــــورة  التغريــــدة  ترامــــب  أرفــــق 
للخارطة المقترحة للدولتين الإســــرائيلية 
والفلسطينية في إطار خطة سلام الشرق 
الأوســــط، أو مــــا اصطلــــح عليــــه إعلاميا 
باسم ”صفقة القرن“، وهي مشروع جدلي 
لإنهاء النــــزاع بين الطرفين الإســــرائيلي 
والفلســــطيني، على طريقة جاريد كوشنر، 
صهــــر الرئيــــس ترامــــب ومهنــــدس هذه 

الخطة.
لن أدخــــل هنا فــــي التفاصيــــل حيث 
ينتظرنا ألف شــــيطان، بقدر ما ســــأحاول 
أن أعــــود إلى الــــوراء علــــى طريقة فلاش 
باك لأستعرض شريط الخسارات العربية 
والفلسطينية منذ نيف وسبعين عاما، في 
متوالية حروب بين الطرفين الفلســــطيني 
المدعوم  والإســــرائيلي  عربيــــا،  المدعوم 
أوروبيــــا وأميركيا، وفي محاولات الطرف 
الأول اســــترجاع أرضــــه المنهوبة رويدا 
رويدا من قبل إســــرائيل، وبغطاء أميركي 

ودولي.
ســـأتوقف في استرجاع الأحداث مع 
الحلول التي اقتُرحت مع بداية ســـنوات 
النكبـــة الفلســـطينية، وفـــي مقدمتهـــا 
مشـــروع الرئيـــس التونســـي الراحـــل، 
الحبيب بورقيبة، وما طرحه على الطرف 
الفلسطيني من مخارج سياسية تجاري 
الظرف الميداني في حينها، والمتراجع 
باطراد باتجاه الدعم المطلق لإســـرائيل 
ومســـتوطنيها مقابـــل التنكّـــر المبهـــم 
لفلســـطين وفلســـطينييها. فـــي زيارته 
لمدينـــة أريحا فـــي 3 مارس مـــن العام 
1965، ألقى بورقيبة خطابا في الشـــعب 
الفلســـطيني ضمّنه رؤيته لطبيعة الحل 
الممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 

ضمن الظروف القائمة.
في خطابه توجّه الرئيس التونســـي 
المؤســـس للدولة التونسية الحديثة ما 
بعد الاســـتقلال، بالنقد الشديد لسياسة 
”الـــكل أو لا شـــيء“ التـــي تتخـــذ منها 
التي  المتعاقبة،  الفلســـطينية  القيادات 
تولـــت زعامـــة حركـــة التحريـــر، نهجا 
اســـتراتيجيا فـــي تعاملهـــا مـــع الأزمة 
الإنســـانية والسياسية الكبرى إثر نكبة 
1948 التي شهدت تهجيرا قسريا للشعب 
الفلسطيني في عملية هي الأبشع والأكبر 
حجما في اقتلاع شعب برمته من أرضه 
قدموا  لمهاجرين  وإعطائهـــا  التاريخية 
مـــن كل بقاع الأرض لا جامع لهم ســـوى 

عنصر الهوية الدينية اليهودية.
يقول بورقيبة في خطابه ”إن سياسة 
الكل أو لا شـــيء هـــي التي أوصلتنا في 
فلســـطين إلى هـــذه الحالـــة، وأصابتنا 
بهـــذه الهزائم، خصوصا وقـــد أبينا إلا 
أن نتجاهل وجـــود اليهود، وإلا أن ننكر 
التطورات والمعطيات الجديدة، وإلا أن 
نســـتهين بما حققه اليهـــود ونبالغ في 

تقدير قوة العرب وكفاءة جيوشهم“.
ويُسقط بورقيبة الحالة الفلسطينية 
على التونســـية ويقول ”وما كنا لننجح 
في تونس خلال بضع ســـنوات لولا أننا 
تخلينـــا عن سياســـة الكل أو لا شـــيء. 
ولو رفضنـــا في تونس فـــي العام 1954 
الحكـــم الذاتي باعتبـــاره حلا منقوصا، 
لبقيت البلاد التونســـية إلى يومنا هذا 
تحت الحكم الفرنســـي المباشر، ولظلت 

مستعمرة تحكمها باريس“.
بورقيبـــة، وقبل ما يقارب الســـتين 
عامـــا، اســـتطاع أن يتنبـــأ بـــأن عهـــدا 
ســـيأتي تصل فيه الخارطة الفلسطينية 
إلى الحال المزري الـــذي أعلنه الرئيس 
الأميركي من واشـــنطن لشـــكل ”الدولة 
الجديدة، وقد بدت أقرب  الفلســـطينية“ 
إلـــى ”تشـــكيل تجريـــدي“ يجمـــع بقعا 
حـــدود  لا  ومتناثـــرة،  ضيقـــة  أرضيـــة 
ســـيادية لها ولا عاصمة، تربطها أنفاق 

وجسور ومراكز تســـوّق؛ بينما أُسقطت 
من حســـاب الدولة الفلســـطينية، وعلى 
طريقـــة صهـــر رئيـــس البيـــت الأبيض 
كوشـــنر، روابط الدم والتاريـــخ واللغة 
والعروبة والإســـلام التـــي جمعت أهل 
فلسطين في مقامهم وشتاتهم في آن؛ لا 
بل طالب الرئيس الأميركي الفلسطينيين 
ومراعاة  الأخيـــرة“  ”فرصتهم  باغتنـــام 
بدولة  القبـــول  وبالتالي  المســـتجدّات، 
”الأوتوســـترادات“ المحميـــة أمنيـــا من 

إسرائيل، وإلا خسروا كل شيء!
أمـــا ”الكتاب الأبيـــض“ الذي تحدّث 
عنـــه بورقيبـــة، فيرجـــع بتســـميته إلى 
الـــورق الأبيض الذي كُتـــب النص عليه 
لتمييز أهميته، وهو عبارة عن سلســـلة 
من الوثائق الرسمية أصدرتها الحكومة 
البريطانية على امتداد ســـنوات إدارتها 
لفلســـطين، وعددها أربـــع، موجهة إلى 

العرب الفلسطينيين.
كان أول هذه الوثائق ”كتاب تشرشل 
الأبيض“ الصـــادر  في العام 1922، حيث 
سعت الحكومة البريطانية من خلاله إلى 
إزالة المخاوف التي تشكّلت لدى العرب 
إثـــر ”إعلان بلفور“، وذلـــك بالتأكيد على 
أن الوطـــن القومـــي لليهود الـــوارد في 
ذلك الإعلان ”ســـوف لا يكون على حساب 
ســـكان فلســـطين ككل“، وبأن ”الحكومة 
البريطانيـــة لا تفكـــر فـــي القضـــاء على 
الســـكان العـــرب أو إخضاعهـــم“، وبأن 
”جنســـية الجميـــع ســـتكون الجنســـية 

اليهوديـــة  والهجـــرة  الفلســـطينية، 
لفلسطين ســـتخضع للقدرة الاستيعابية 

الاقتصادية“.

الكتـــاب الأبيـــض الثانـــي، أصدرته 
الحكومـــة البريطانيـــة في العـــام 1928 
للتأكيـــد على الملكية الإســـلامية لحائط 
البراق فـــي القدس، مع حقـــوق يهودية 
محـــددة للوصول إلى الحائـــط للصلاة.

تلا ذلـــك كتاب ثالث هو كتاب باســـفيلد 
الصادر في العام 1930 ونص على ”التزام 
الحكومة البريطانية بمصالح مجموعتي 
السكان من عرب ويهود، وليس بمصالح 

مجموعة واحدة“.
أمـــا الكتاب الأبيـــض الرابع الصادر 
في تاريخ 27-5-1939، وهو ما أشار إليه 
بورقيبة، فينبني في مبدأه الأساس على 
إقامة دولة فلســـطينية ديمقراطية تشمل 
كل فلسطين الانتدابية غربي نهر الأردن، 
ويتمثّـــل فيهـــا جميع ســـكانها من عرب 

ويهود على قاعدة التمثيل النسبي.
وتكمـــن أهميـــة الكتاب فـــي أنه ظل 
يشكّل عضد السياســـة الرسمية الثابتة 
للحكومة البريطانية منذ صدوره، وعلى 
مدى ســـنوات الحرب العالميـــة الثانية، 
علـــى الرغم من محـــاولات الالتفاف عليه 
من قبل الحكومات البريطانية المتعاقبة.
ومن نافلـــة القول إن الكتاب الأبيض 
الرابـــع صـــار إلـــى فشـــل ذريـــع، ليس 
بســـبب محـــاولات الالتفـــاف البريطاني 
الرســـمي عليه وحســـب، وإنما بســـبب 
غياب قيادة سياســـية فلســـطينية تضع 
الاســـتراتيجيات الرافعـــة لـــه والدافعة 
لتنفيـــذ بنوده، هـــذا ناهيك عـــن انتفاء 
وجـــود دعم عربي فاعل في الاتجاه ذاته، 
الأمر الذي غلّب خيار التقسيم بتداعياته 
التراجيدية على حياة ومستقبل الشعب 

الفلسطيني كلّه، والعربي جلّه.
صفقـــة القـــرن التـــي أعلنهـــا البيت 
الأبيض، بحضور رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو، هي الترجمة الأميركية 
الســـوداء لكتب بريطانيـــا البيض، تلك 
التـــي تمكّن تـــاج المســـتعمرات التي لا 
تغيب عنها الشـــمس من خلالها تحقيق 
الهاجـــس الأممي في إقامـــة وطن قومي 

ليهود العالم على ”أرض بلا شعب“.

 حقـــق لقـــاء الفريـــق أول عبدالفتاح 
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  البرهـــان 
الســـوداني مع بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء إســـرائيل في عنتيبـــي بأوغندا، 
الاثنيـــن الماضـــي، الكثير مـــن النتائج 
السياسية التي أرادها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، كعـــرّاب رئيســـي لهذا 
اللقـــاء. ولم يجد الاجتمـــاع اعتراضات 
مؤثرة داخل الســـودان وخارجه، وعلى 
العكس فتح المجال لمزيد من الجرأة في 
التعامل مع إسرائيل، وتخطّي الصدمات 
التي يحدثها أيّ لقاء مع مسؤول ينتمي 
إليهـــا، وتغليـــب الـــرؤى الواقعية على 

حساب خطاب المقاومة والممانعة.
كشفت إســـرائيل عن جوانب واعدة 
في اللقاء، واحتفت وســـائل الإعلام به، 
والمعنوية.  الماديـــة  فوائـــده  وعـــددت 
واعتبـــره البعـــض نوعـــا مـــن الدعاية 
والتضخيم والرغبة فـــي الحصول على 
مزايـــا رمزيـــة فقط مـــن وراء الاجتماع، 
أو ضجـــة مفتعلة للتغطيـــة على عورات 

صفقة القرن.
أكـــدت تفاصيـــل اللقاء الـــذي عقده 
البرهـــان مســـاء الأربعـــاء الماضي مع 
عدد من الإعلاميين، أن المســـألة بعيدة 
عـــن تمريـــر صفقـــة القـــرن أو القضية 
الفلســـطينية، وأن الموضـــوع فـــي قمة 
الجديـــة، والرجل ذهب إلى عنتيبي وهو 
فـــي لياقته السياســـية الكاملـــة، وأعلم 
عبدالله حمدوك رئيس الحكومة بالزمان 
وحصل  النهائي،  والمضمـــون  والمكان 

على مباركته.
قد يكون البرهان حصر هدفه المعلن 
في رفع اسم الســـودان من على اللائحة 
الأميركيـــة للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، 
والدفاع عـــن مصالح بلاده. وهو عنوان 
عريض تندرج أسفله الكثير من الخطوط 
والمعانـــي والدلالات البعيدة. أبرزها أن 
الرئيـــس دونالد ترامب عـــازم على رفع 
مســـتوى الاهتمام بالشـــأن الإسرائيلي، 
ويميل إلى توظيف الأوراق التي تملكها 
بـــلاده ووضعها فـــي خدمة تـــل أبيب، 
وينـــوي تحقيـــق اختراقـــات سياســـية 
كبيرة، والإقدام على ما لم تستطع الكثير 
من الإدارات السابقة القيام به في مجال 

التطبيع.
يرى أن ثمة لحظـــة تاريخية مؤاتية 
للتعامل مع إســـرائيل كجـــزء أصيل في 
المنطقـــة، لا يريـــد تفويتهـــا، أو يتأخر 
ويتعثر فـــي اســـتثمارها، لأن الأوضاع 
الحاليـــة مفتوحة على احتمـــالات عدة، 
فإما أن تصبح إســـرائيل رقما قويا على 
الساحة السياسية أو تظل جسما غريبا 
ملفوظـــا علـــى الـــدوام، وتهدر الشـــوط 
الكبيـــر الذي قطعته لتعزيـــز دورها في 

المنطقة.
تشـــجّع ردود فعل القوى السودانية 
المتحفظـــة  أو  للخطـــوة  الإيجابيـــة 
قليـــلا، على المضـــي في فضـــاء الربط 
بين تحقيـــق المصالـــح القُطرية للدول 
وتطوير العلاقات مع إســـرائيل. ويكفي 
مشـــهد بســـيط حدث الجمعة الماضية، 
في حي العرب بمدينة كسلا السودانية، 
حيـــث كاد المصلـــون يفتكـــون بإمـــام 
مســـجد اســـتطرد في الهجوم على لقاء 
عنتيبـــي ووجه انتقـــادات لاذعة للفريق 

البرهان.

سقوط ورقة المحرمات

تؤكـــد حالة اللامبالاة النســـبية في 
الســـودان وغيره مـــن الـــدول العربية، 
أن هنـــاك تغيّـــرا في التعامـــل مع ملف 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، فلـــم يعد من 
المحرّمـــات الثقافيـــة أن تندلع بســـببه 
التظاهرات العارمـــة، والتي كان بعض 
الحـــكام يقومـــون بتوظيفها سياســـيا 
للتنصل مـــن مطالـــب ومقاومة ضغوط 
متعـــددة من قبـــل واشـــنطن، غير أنها 
عبّرت في أوقات كثيرة عن عمق الفجوة 
مع إســـرائيل، ووجود كوابح شـــعبية 
قويـــة تمنع محاولات تطوير العلاقات 

معها.
ظهـــرت معالم هذا الاتجاه مع كل 
مـــن مصـــر والأردن، وهمـــا الدولتان 
اللتان وقّعتا اتفاقيات سلام مباشرة 

مع إســـرائيل، فلم تحقق هذه الخطوة 
تقدما كبيـــرا على صعيـــد التطبيع في 

المجالات المختلفة، وظلت محصورة في 
نطاق العلاقات الدبلوماســـية التقليدية 
والاحتفالات الكرنفاليـــة، وكلما حاولت 
القاهرة أو عمّان التقارب مع إســـرائيل 
الرفـــض  بســـلاح  كلتاهمـــا  وُوجهـــت 

والمقاومة.
اختـــارت الدول العربيـــة التي قررت 
الاقتراب من إسرائيل طوعيا أو قسريا، 
قنوات خلفية للتواصل معها، وغالبيتها 
كانـــت برعايـــة أميركية، وحتـــى اتفاق 
أوســـلو نفســـه الـــذي وقعتـــه القيـــادة 
الفلســـطينية مع إســـرائيل تـــم الإعداد 
له ســـريا تفاديـــا لكثير مـــن المعوقات 
الشـــعبية التـــي لـــم تتقبـــل فـــي هـــذه 
السنوات فكرة التفاهم مع إسرائيل، فما 

بالنا بالعلاقات الطبيعية.
الأوراق  مـــن  الكثيـــر  ســـقطت 
العربيـــة، وتصاعدت حدة الانقســـامات 
الفلسطينية، واتسع نطاق المستوطنات 

في الأراضـــي المحتلة، وحدثت تحوّلات 
كبيـــرة في المنطقـــة، وزادت الصراعات 
والنزاعات، وتبـــدل الموقف من الأعداء 
الحقيقيين والمحتملين. وكلها مكونات 
أرخـــت بظـــلال ســـلبية علـــى القضيـــة 
الفلســـطينية، ورفـــع ”الفيتـــو“ وتغيير 
المـــزاج العـــام مـــن إســـرائيل، للدرجة 
التي أصبحت هناك تهديدات وقواســـم 
مشـــتركة معهـــا فـــي بعـــض القضايـــا 

الإقليمية.
رفع لقاء البرهـــان – نتنياهو الكثير 
مـــن الحُجـــب السياســـية، لأنـــه تضمّن 
حوارا موسّـــعا حول عدد مـــن القضايا 
التي يمكن التعاون والتنســـيق بشأنها. 
فاللقـــاء قـــد يـــؤرّخ مســـتقبلا لمرحلة 
تصبح فيهـــا إســـرائيل لاعبـــا طبيعيا 
في المنطقة، إذا تـــم التعامل بجدية مع 
المســـار الأميركي الـــذي يتبنى خطابا 
براغماتيـــا، ولفظ الخطاب الديماغوجي 
الـــذي لم يجن منه العرب ســـوى المزيد 

من الخسائر.
يعكـــس إعـــلان الرئيـــس ترامب عن 
صفقة القرن الأميركية وتحديد محاورها 
دون مشاورات مع السلطة الفلسطينية، 
أحد أهـــم ملامـــح التحـــولات الكبيرة، 
فقد كانت مقاربات الرؤســـاء الســـابقين 
للولايـــات المتحـــدة الذيـــن اقتربوا من 
عمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط، 
تعتمد على مناقشـــة التفاصيل الدقيقة، 
والتعامـــل مـــع الأمـــر الواقـــع بمرونة 
شـــديدة، وصـــل أحيانا حد اســـتجداء 
الفلســـطينيين للجلـــوس علـــى طاولـــة 

واحدة مع الطرف الإسرائيلي.

في قلب الأحداث

تـــم الوصول إلـــى هـــذا المربع، بل 
واشـــنطن  وباتت  بخطـــوات،  وتجاوزه 
تســـتفيد من حجم الضعف في الجســـم 
العربي، والأدوات التي تملكها لممارسة 
ضغوط متنوّعة تفرض وضع إســـرائيل 
على الكثير من الطاولات الإقليمية. وفي 
ظـــل التوترات المنتشـــرة ســـوف تأتي 
لحظـــة حاســـمة للمواجهة والتســـوية، 
ســـيكون مـــن الصعوبـــة اســـتبعاد 
إســـرائيل منهـــا. فهـــي حاضـــرة 
الفلســـطينية  التطورات  قلب  في 
والسورية واللبنانية والإيرانية، 

ناهيك عن الأفريقية.
كثيرا،  الســـودان  يتأخر  لم 
التفاعلات  أدبيات  مبكّرا  وفهم 
الجديـــدة، ولـــم ينســـق وراء 
شـــعارات يمكـــن أن تضاعف 
الخســـائر. فـــي وقت لـــم تعد 
فيه البلاد تتحمـــل الكثير من 
التدهور، وقـــرر اختصار الكثير 
مـــن المســـافات بخطـــوة واحدة، 
يأمـــل أن تحـــلّ جانبـــا كبيرا من 
الأزمـــات المتراكمـــة، باعتبار أن 
وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات 
لديهما الكثير مـــن مفاتيح الحل 

والعقد في المشكلات الإقليمية.
يفضي القيـــاس على الأزمة 
الســـودانية إلـــى التدقيـــق في 
أزمـــات عربيـــة أخـــرى لا تقـــل 
ســـيولة، وتبدو فيهـــا الولايات 

وربمـــا  مفصليـــا،  عنصـــرا  المتحـــدة 
تتكشّف الكثير من المفاجآت فيها قريبا. 
مفاجـــآت تكـــرر الســـردية الحاصلة مع 
الســـودان، وهي الحل مقابـــل التطبيع. 
فكم من المشـــكلات التي يمكن تذويبها 

على هذه القاعدة.
أدرك البرهان أن أقرب نقطة للوصول 
إلـــى الهـــدف هـــي الخـــط المســـتقيم. 
لـــم يتحايـــل أو ينـــاور أو يمضـــي في 
دروب ودهاليـــز خفيـــة أو يضيع جهده 
فـــي المهاتـــرات، ويعلـــم أن الوقـــت لن 
يكون فـــي صالح بـــلاده التي تضخمت 
عثراتها. وعرف أن هناك ثمنا ســـيدفعه 
اللائحـــة  مـــن  الســـودان  اســـم  لرفـــع 
الأميركية، وتيقن أن مســـتقبل السودان 
مشـــروط بفتـــح الخطوط الســـاخنة مع 

إسرائيل.
لم تختـــرع الخرطـــوم التفاهم على 
أرضيـــة المصالح. ولم تخلق واشـــنطن 
سياسة من العدم في العلاقات الإقليمية 
والدوليـــة. فـــكل ما يتم مـــن تفاعل على 
مســـتويات متباينـــة ينـــدرج فـــي إطار 
تعظيم لغـــة المصالح. فلا أحد يمنح أو 
يمنـــع مجانا، ولا بد أن تكون لديه قائمة 
بحســـابات مكاســـب أو درء خسائر، أو 
بمعنى أدق تقدم الإدارة بالصفقات على 

غيرها من المواءمات.
أخذ نطاق هذا التوجه في التوســـع 
مع قـــدوم الرئيس ترامـــب الذي أخرجه 
مـــن المواربة والســـرية إلـــى الصراحة 
والعلنيـــة، وحوّلـــه إلى واقـــع. وتمادى 
الرجل فـــي الاعتماد على هـــذا المنهج. 
وهنـــاك الكثيـــر مـــن التطـــورات التـــي 
تؤكد أن هـــذا الطريق أضحـــى عنصرا 
حيويـــا فـــي التقديـــرات الأميركيـــة مع 
القضايا الإقليمية، ويحقق النتائج التي 
تتســـق مع أغراض الولايـــات المتحدة 

الراهنة.
تعتقـــد واشـــنطن أن الصفقات هي 
اللغـــة الوحيـــدة التـــي يفهمهـــا العالم 
كطريقة للتســـويات الناجـــزة، والإيحاء 
بـــأن عصـــر الأيديولوجيـــات انتهى بلا 
رجعـــة. ويريد ترامـــب أن يترك بصماته 
علـــى النظام الدولي، ومنع اســـتنهاض 
همم روسيا أو الصين، وتحريض الدول 
الغربية على التمسك بهذا المنهج الذي 
يمثل وسيلة لردع خصوم لا زالت لديهم 
قناعات فـــي العدالة وتطبيـــق القوانين 
الدولية، ويســـاورهم أمل فـــي أن تكون 
مرجعيـــات وحيـــدة في علاقـــات القوى 

الكبرى.
يتجاهل هـــذا النوع مـــن البصمات 
”الترامبيـــة“ الكثير مـــن المعطيات، فقد 
يفتح الطريق أمام نمـــوّ أدوار الكيانات 
مســـلحة  تنظيمـــات  مـــن  الصغيـــرة، 
الأمن  وشـــركات  ومرتزقة  وميليشـــيات 
المقاتلة علـــى الجبهات. وهـــي بالفعل 
بدأت تجد لنفسها موطئ قدم في الكثير 
مـــن الســـاحات المليئـــة بالصراعـــات. 
بالتالي لن تســـتطيع الأمـــم المتحدة أو 
أيّ مـــن المنظمـــات الإقليميـــة التعامل 
معهـــا دون دفع مقابل معيـــن، والدخول 
في تســـويات تجني مـــن ورائها أرباحا 
هائلـــة. لذلـــك يمكـــن أن تـــؤدي واقعية 
ترامب وصفقاته إلى الكثير من الأزمات 

بدلا من حل شفراتها.

يقول بورقيبة في خطابه 

{إن سياسة الكل أو لا 

شيء هي التي أوصلتنا في 

فلسطين إلى هذه الحالة، 

وأصابتنا بهذه الهزائم}
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كاتب مصري

إعلان الرئيس ترامب عن 
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سياسة واشنطن
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ط 
ل 
ي
ة، 
ة، 
م 
ء 
ق 

ي 
ة، 
ف 
ن 
به 
ض 
يا 
ط 
ا
ة 

 
ي

تـــم 
وتجاوزه
تســـتفيد
العربي،
ضغوط م
على الكث
ظـــل التو
لحظـــة ح
ســـي
إس
في
و

ا
مـــ
يأم
الأ
الو
لد
و

ا



الأحد 2020/02/09
5سياسةالسنة 42 العدد 11612

هناك ثقة مفقودة بين الشعب 
اللبناني وحكومة حسّان دياب. 
لا يعود ذلك إلى كون البيان الوزاري 
لا يعني المواطن من قريب أو بعيد 

فحسب، بل لأنّ ”حكومة حزب الله“ في 
”عهد حزب الله“ تستورد أيضا حلولا، 

جرّبت في إيران ويجري تجريبها 
في العراق، من أجل إسكات الناس. 

لا يمكن إسكات الناس بواسطة كلام 
معسول لا ترجمة له على أرض الواقع 

ترافقه تهديدات مبطنة باللجوء إلى 
تدابير أمنية لمنع أيّ تحرّك شعبي 

في بلد لا تقدّم فيه الحكومة أيّ جواب 
مقنع عن أيّ سؤال منطقي.

المعنيّ بالأسئلة المنطقية لماذا 
لا تريد الحكومة حلّ مشكلة الكهرباء 
عن طريق اللجوء إلى شركات معترف 
بها عالميا ذات خبرة طويلة في هذا 

الشأن؟

ليس سرّا أن مشكلة الكهرباء 
التي يتولّى معالجتها ”التيّار الوطني 

الحر“، أي حزب رئيس الجمهورية 
وصهره جبران باسيل تتفاقم منذ 

أحد عشر عاما. أي منذ صارت وزارة 
الطاقة في عهدة العونيين. كيف يمكن 

لطرف لا يهمّه سوى بقاء البواخر 
التركية في البحر قبالة الشاطئ 
اللبناني أن يجد حلولا لمشكلة 

الكهرباء التي تتسبب بعجز كبير 
في الموازنة وتزيد قيمة الدين العام 

بشكل سنوي؟ لا يمكن إيجاد حلّ 
لمشكلة مثل الكهرباء لدى استبعاد 

شركة مثل ”سيمنس“ سبق أن عرضت 
خدماتها على اللبنانيين. هذه الشركة 
الألمانية أثبتت أنّها قادرة على إيجاد 
مخرج. من لديه أدنى شكّ في قدراتها 
وخبراتها يمكن إحالته إلى التجربة 

المصرية حيث نجحت ”سيمنس“ في 
جعل بلد من مئة مليون نسمة ينسى، 

خلال فترة قصيرة، مشكلة اسمها 
الكهرباء.

ثمّة فارق بين حكومة تمتلك 
فريق عمل متجانس تضمّ بالفعل 

اختصاصيين يستطيعون التعاطي 
مع مشاكل معيّنة وحكومة موظفين 

عند سياسيين. ولكن ما العمل في بلد 
صار فيه شخص مثل النائب إبراهيم 

كنعان (عوني) يتحدّث في السياسة 
والاقتصاد رافعا صوته في وجه 

نائب سابق محترم وفاضل ومهذّب 
مثل روبير فاضل يتكلّم لغة الأرقام 
والمنطق؟ ألا يدعو مشهد من هذا 

النوع إلى الترحّم على ما بقي من قيم 
مرتبطة بالسلوك الحضاري بحدّه 

الأدنى في لبنان؟
حسنا، لنضع مشكلة الكهرباء 

جانبا. ما الذي لدى الحكومة تقوله 
للمودعين الذين حجزت المصارف 

اللبنانية أموالهم؟ كيف لهذه الحكومة 
أن تتحدّث عن حلول في أيّ مجال كان 
إذا لم يكن لديها جواب مقنع عن وضع 

أموال اللبنانيين. هناك ما يزيد على 
نصف مليون حساب في المصارف 

اللبنانية. بكلام أوضح، إن كلّ لبناني 
تقريبا، من أيّ طائفة أو مذهب معنيّ 
بأزمة السيولة النقدية. فوق ذلك كلّه، 
ما الذي يعنيه توقف التحويلات إلى 
خارج لبنان؟ كيف للشركات اللبنانية 

متابعة نشاطها؟ عندما تسرّب 
الحكومة الجديدة أنّها ستحافظ على 

مصالح ذوي الدخل المحدود، فإن 
ذلك يعني أنّها ستمسّ بأبناء الطبقة 
الميسورة وبأموالهم. هل من يمتلك 

جرأة القول لحسّان دياب، الذي يعتبر 
نفسه أحد جهابذة العلم والمعرفة، 

أنّ إفقار الأغنياء لا يفيد الفقراء وأن 
نظريات ”حزب الله“ وما شابهه 

التي تركّز على المسّ بالمصارف 
هي الطريق الأقرب إلى الكارثة وإلى 

تكريس حال الانهيار التي وصل إليها 
لبنان؟

هناك أسئلة منطقية كثيرة لا 
أجوبة لدى الحكومة عنها. أسئلة من 
نوع من يقوم بالإصلاحات المطلوبة 
من أجل تنفيذ الشروط التي فرضها 

مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس 
في نيسان – أبريل 2018؟

رصد ”سيدر“، الذي يعني 
إصلاحات معيّنة وشفافية مطلقة 

وشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
نحو أحد عشر مليار دولار للبنان 

لتنفيذ مشاريع محدّدة. لن يستفيد 
لبنان من هذا المبلغ بعدما وضع 

”حزب الله“ وأدواته المسيحية وغير 

المسيحية كلّ العراقيل الممكنة أمام 
حكومة سعد الحريري كي لا تكون 

هناك أيّ إصلاحات في أيّ حقل من 
الحقول أو مكان من الأمكنة كالمطار 
أو المرفأ، على سبيل المثال وليس 

الحصر.
الأهمّ من ذلك كلّه، أن حكومة حسّان 

دياب والذين شكّلوها لا يدركون أن 
مشكلة لبنان سياسية أوّلا وأن ليس 

في هذه الحكومة من هو قادر على 
التحدث إلى العرب أو الأوروبيين أو 
الأميركيين. يعود ذلك إلى غياب أيّ 

عضو في الحكومة يمتلك حدّا أدنى من 
العلاقات الجيدة مع أطراف خارجية 

تؤثّر إيجابا على الوضع اللبناني. 
إضافة إلى ذلك، ليس في الحكومة 

من يستطيع الاعتراف بأنّ لغة البيان 
الوزاري هي لغة خشبية عفا عليها 

الزمن في وقت هناك عاملان لا يمكن 
تجاهلهما.

العامل الأوّل أن إدارة دونالد 
ترامب في حال حرب مع إيران. 
سلاحها في هذه الحرب، التي 

تستهدف أيضا أدوات إيران وأذرعها 
مثل ”حزب الله“، هو العقوبات. 

أنهكت هذه العقوبات ”الجمهورية 
الإسلامية“ التي يتبيّن كلّ يوم أنّها 

ليست سوى نمر من ورق يمتلك 
دهاء سمح له بالتذاكي على الإدارات 
الأميركية المتلاحقة منذ العام 1979. 

هناك حاليا إدارة مختلفة تعرف تماما 
ما هي إيران وتعرف في الوقت ذاته 

ما هو ”حزب الله“. فوق ذلك، إن هذه 

الإدارة لم تعد مهتمّة بمراعاة لبنان 
وأخذ الحساسيات الداخلية اللبنانية 

في عين الاعتبار. حصل ذلك بعدما زال 
الخطّ، الوهمي أو غير الوهمي، الذي 

كان يفصل بين ”حزب الله“ ومؤسسات 
الدولة اللبنانية في مقدّمها رئاسة 

الجمهورية والحكومة.
العامل الثاني هو العامل العربي. 

لا يستطيع لبنان طلب أيّ مساعدة 
عربية ما دام أهل الخليج على قناعة 
تامة بأنّه قاعدة لـ“حزب الله“. ليس 

لدى الحكومة الحالية ما تقنع به أيّ 
دولة خليجية تمتلك إمكانات مالية بأنّ 
لبنان ليس في المحور الإيراني. يكفي 

سماع خطاب ما لحسن نصرالله الأمين 
العام لـ“حزب الله“ من أجل التأكد من 

ذلك، خصوصا عندما يضع نصب عينيه 
مهاجمة دولة مثل المملكة العربية 

السعودية لم تقدّم سوى الخير للبنان.
وارد أن تنال الحكومة ثقة مجلس 
النوّاب. لكنها لن تنال ثقة اللبنانيين 

الذين يعرفون أن بلدهم في حاجة إلى 
حكومة من نوع آخر ومن مستوى 

مختلف وإلى أجوبة عن أسئلة منطقية 
يطرحها المواطن كلّ يوم.

نعم، لبنان في ”مأزق“، لكن حكومة 
حسّان دياب لن تنتشله منه، لا لشيء 

سوى لأنه ليس أمامها سوى الحلّ 
الأمني تلجأ إليه، وهو حلّ مستورد 
من إيران من النوع الذي تلجأ إليه 
ميليشيا مقتدى الصدر في العراق.

مجلس وزراء لبنان يناور بالمطالب لامتصاص غضب الحراك

لا ثقة بحكومة حسّان دياب

حكومة حسّان دياب والذين 
شكّلوها لا يدركون أن مشكلة 

لبنان سياسية أوّلا وأن ليس في 
هذه الحكومة من هو قادر على 

التحدث إلى العرب أو الأوروبيين 
أو الأميركيين. يعود ذلك إلى 

غياب أيّ عضو في الحكومة 
يمتلك حدّا أدنى من العلاقات 
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 بيــروت – تتجـــه الأنظـــار نحو مجلس 
النواب اللبنانـــي يومي الثلاثاء والأربعاء 
المقبلين لمناقشة البيان الوزاري للحكومة 
الجديدة برئاســـة حسان دياب والذي على 

أساسه تنال الثقة. 
وكان مجلـــس الوزراء قد أقـــر البيان 
الوزاري بالإجمـــاع بصيغته النهائية بعد 
إدخال تعديلات طفيفة تتعلق ببندي خطة 
الكهرباء وعودة النازحين السوريين بناء 

على طلب من الرئيس ميشال عون.

وفيمـــا تزداد المؤشـــرات الاقتصادية 
الأمنيـــة  المخـــاوف  اســـتدعت  المقلقـــة، 
تـــرؤس عـــون لاجتمـــاع مجلـــس الدفاع 
الأعلـــى، الجمعة، في قصـــر بعبدا. ويبدو 
أن وراء عقـــد هذا الاجتمـــاع بحثا لتأمين 
انعقـــاد جلســـة مجلس النواب الأســـبوع 
المقبل، فيما يلفت متابعون إلى أن رئيس 
الجمهوريـــة استشـــعر خطـــرا نتيجة ما 
جرى في جونيـــة وطرابلس والبترون ليل 

الأربعـــاء، والتوتـــر الطائفـــي والمناطقي 
الذي تلا تعدّي مرافقـــي النائب عن التيار 
الوطنـــي الحر زياد أســـود على محتجين 
حاولـــوا طـــرده مـــن مطعـــم في ســـاحل 
كسروان، وانتشار فيديو عن الاعتداء على 
أحد الناشـــطين من طرابلس واســـتهجان 
قدومه إلى كســـروان، ما أثار ذاكرة الحرب 

الأهلية السوداء.
وقــــال مراقبــــون إن الانطبــــاع ما زال 
سلبيا حيال ما تسرب عن البيان الوزاري، 
ولاســــيما لجهــــة تبنــــي الخطة الســــابقة 
للكهربــــاء المعروفــــة بـ“خطــــة باســــيل“، 
على الرغــــم مــــن الاعتراضــــات الداخلية 
انتقــــادات  وورود  ضدهــــا  المتصاعــــدة 

خارجية تعتبرها بابا للهدر والفساد.
وجــــرى تغييــــر اســــم الحكومــــة من 
”حكومــــة الإنقــــاذ“ إلى ”حكومــــة مواجهة 

غيــــر  تعديــــلات  وأدخلــــت  التحديــــات“. 
جوهريــــة على البيــــان الــــوزاري، واحتل 
الموضوع الاقتصــــادي الحيز الأكبر منه. 
وتوجهت الحكومة في بيانها إلى الحراك 
من خلال أفــــكار تحاكــــي مطالبه. وذكرت 
المصــــادر أن البيــــان احتفــــظ بالفقــــرات 
المتعلقة بمكافحة الفساد وخطة ماكينزي 
ومقــــررات مؤتمــــر ســــيدر والإصلاحــــات 
الاقتصادية والمشاريع الممولة من الدول 
ومكافحة التهرب الضريبي وضبط الدين 

العام وتعزيز أجهزة الرقابة.

وبينت المصادر أن خطوات الإصلاح 
والإنقاذ تقــــوم على خطط جديدة وضعها 
الــــوزراء وتســــتند إلى مشــــاريع ســــيدر 
وماكينزي والمشــــاريع الممولة من الدول 
الصديقــــة، وهي محددة كمــــا بات معلوما 
بمهــــل زمنية تمتد من مئة يوم إلى ســــنة 

وصولا إلى ثلاث سنوات.
ولا تحظـــى ”خطة باســـيل“ للكهرباء 
التي عملت وفقها وزيرة الطاقة الســـابقة 
ندى بســـتاني بإجماع سياســـي داخلي. 
ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مؤخـــرا انتقاده لها. وفيما ناقش مجلس 
الوزراء تبويب الخطـــة والأولويات، لكن 
الرئيـــس ديـــاب تدخـــل لحســـم النقاش 
مؤكـــدا، أن كل الأمور قابلة للبحث في ما 

بعد عند التنفيذ.
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون موضــــوع 
الكهربــــاء مناســــبة لشــــن الهجــــوم على 

الحكومــــة فــــي جلســــة الثقــــة المقبلــــة، 
خصوصا أن الاحتفاظ بالخطة الســــابقة 
ســــيفهم منه رضوخ للتيــــار الوطني الحر 
برئاســــة جبــــران باســــيل ووزراء الطاقة 
المحســــوبين عليــــه الذيــــن تعاقبوا على 
الــــوزارة، وأن هذا الأمر ســــيقابل بغضب 
سياســــي من قبــــل التيارات السياســــية، 

وشعبي كذلك لدى الحراك.
المصــــادر  بعــــض  رأت  ذلــــك  ومــــع 
البرلمانيــــة أنــــه علــــى الرغــــم مــــن لهجة 
البيــــان الــــوزاري الطموحــــة إلا أنه هذه 
المــــرة أكثر واقعيــــة، وأن مفرداته تحاكي 
كل المطالب التي أطلقها الحراك الشعبي 
منــــذ 17 أكتوبر الماضي، ولاســــيما لجهة 
مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب 
الــــذي وضعت لــــه خارطة طريــــق، وكذلك 
اســــتقلالية القضاء وإقرار مشروع ضمان 

الشيخوخة.

معطيات  الجديدة  الحكومة  وتســــرب 
عــــن تحســــن الأجــــواء الدوليــــة حيالها، 
ولاســــيما مــــن خــــلال زيــــارات الســــفراء 
وممثلــــي المنظمات الدوليــــة إلى القصر 
الجمهــــوري والســــرايا الحكومية. بيد أن 
المصادر الحكومية ما زالت تعترف بعدم 
وجــــود إشــــارات إيجابية حتــــى الآن من 
المحيط العربــــي وأن الأمر ما زال يحتاج 

إلى المزيد من الجهود.
حــــول  محتدمــــا  الجــــدل  واســــتمر 
كيفية التعامل مع مســــألة ســــداد سندات 
اليوروبونــــد التــــي يبدأ اســــتحقاقها في 
مارس المقبــــل. وعلم أن اجتماعات مكثفة 
الحكومــــي،  المســــتوى  علــــى  ســــتجري 
ولاســــيما وزارة الماليــــة، وحاكم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة وجمعية المصارف، 
إضافة إلــــى مداولات مع الخــــارج لاتخاذ 

القرار المناسب في هذا الشأن.
وكانت معلومات صحافية قد كشـــفت 
أن لقـــاء ديـــاب مـــع ســـفراء المجموعة 
دول  تســـريع  ســـبل  ناقـــش  الأوروبيـــة 
المجموعـــة لدعـــم لبنـــان قصـــد تجاوز 
الماليـــة  والمشـــاكل  الصعوبـــات 
والاقتصاديـــة التي يواجههـــا من خلال 

تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر وغيرها.
وقالت المعلومات إن السفراء طرحوا 
أســــئلة وصفت بالمحرجــــة على دياب في 
مــــا يتعلق بغيــــاب خطة ترســــم إجراءات 
إصلاحية فعلية في كافة مؤسسات الدولة 
ولاســــيما منها في قطــــاع الكهرباء الذي 
بات يســــتنزف أمــــوالا طائلة مــــن خزينة 
الدولة. غير أن مصــــادر حكومية قالت إن 
موقف لبنان والحكومة سيتحسن بعد نيل 
الحكومة الثقة بحيث سيكون بإمكانها أن 
تتحلــــى بالمصداقيــــة فــــي مفاوضات مع 

المؤسسات الدولية وعواصم الخارج.

تغيير اسم الحكومة من حكومة الإنقاذ إلى حكومة مواجهة التحديات
تســــــابق الحكومة اللبنانية برئاســــــة حســــــان دياب الزمن لتطويق الغضب 
ــــــب الحراك وخاصة الاقتصادية  الشــــــعبي الرافض لها بإعلانها تبني مطال
منها، المتمثلة بشــــــكل أساسي بقطاع الكهرباء وعودة النازحين، ملمحة في 
الوقت ذاته إلى نوع من المقبولية الدولية رغم الجمود في العلاقة مع المحيط 
العربي، غير أن محاولات الاستمالة التي تبديها حكومة لبنان الجديدة تجاه 

القوى والشارع المعارض لها لم تجد صدى لحد اللحظة.

أزمة متواصلة تبقي باب لبنان مفتوحا على المجهول

الحكومة الجديدة تسرب 
معطيات عن تحسن الأجواء 

الدولية حيالها، رغم عدم 
وجود إشارات إيجابية حتى 

الآن من المحيط العربي



سامية كولاب / قاسم عبدالزهرة 

 بغــداد – شـــيّد بـــرج مراقبـــة جديـــد 
فـــوق قاعدة عســـكرية أميركية في شـــمال 
العراق. ورفعـــت الرافعات ألواحا ضخمة 
من الخرســـانة لتعزيـــز الحواجز من أجل 
ضمان حماية أفضـــل. وقال الجنود هناك 
إن الخطر لم يكـــن ناتجا عن مجموعة من 
الخلايـــا النائمة المقاتلة الموجودة حولهم، 

لكن في مناطق أبعد من ذلك، في إيران.
كانـــت القـــوات الأميركية فـــي العراق 
على أهبة الاستعداد لمواجهة انتقام إيران 
أو حلفائها من الميليشـــيات الشـــيعية منذ 
أن قتلت الولايـــات المتحدة في غارة جوية 
في بغداد الشـــهر الماضي قاسم سليماني، 
قائـــد فيلق القـــدس في الحـــرس الثوري 
وعراب التغلغل الإيراني في منطقة الشرق 
الأوســـط. وقد أثـــارت الضربة التي وقعت 
فـــي 3 ينايـــر موجة الغضب بـــين الزعماء 
الشـــيعة فـــي العـــراق، الذين اســـتنفروا 
مطالبين بمغادرة القوات الأميركية للبلاد.

الشـــراكة  الحاصـــل  التوتـــر  وســـمم 
مـــع الأميركيـــين، خاصـــة بعـــد أن أبلغت 
الحكومـــة الجيـــش العراقـــي بعـــدم طلب 
المســـاعدة الأميركيـــة في العمليـــات التي 
تســـتهدف تنظيم داعش، في إشـــارة إلى 
أن الســـلطات جادة في إعـــادة التفكير في 
العلاقة الإستراتيجية، وفق ما نقلته وكالة 
أسوشـــيتيد برس عن مسؤولين عسكريين 

عراقيين بارزين.
وتضـــع هـــذه التطـــورات، إمـــدادات 
الولايـــات المتحـــدة للعراق مثل الأســـلحة 
التي  والطائرات  العسكرية  والتكنولوجيا 
كانت أساســـية فـــي التصـــدي لتهديدات 
مقاتلـــي داعـــش الذين يحاولـــون العودة 
فـــي شـــمال وغرب العـــراق، علـــى المحك. 

واحتمـــال فقـــدان هذه المســـاعدة هو أحد 
الأسباب التي دفعت السياسيين العراقيين 
إلـــى التـــردد قليلا فـــي توجيـــه مطالبهم 
للقـــوات الأميركيـــة بالرحيل علـــى الفور. 
أما كبار المســـؤولين العسكريين العراقيين 

فيعارضون الانسحاب.
وقـــال جنرال متمركز في غرب العراق، 
تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويته، 
”بالنســـبة إلينا، الوجود الأميركي يشـــبه 
وجود شـــبكة الكهرباء في أحد المنازل. إذا 

انطفأ النور، فالمكان كله يظلم“.

المنعرج المنعطف

في أعقاب الضربة الأميركية التي قتلت 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، نائب 
رئيس الحشـــد الشـــعبي، أصـــدر البرلمان 
العراقي قرارا غير ملـــزم يطالب الحكومة 
بطـــرد الأميركيـــين. وخـــرج عراقيون في 
مســـيرة معادية للولايات المتحـــدة، بينما 
صـــرح رئيس الوزراء العراقي المســـتقيل، 
عـــادل عبدالمهـــدي، علانيـــة بـــأن القوات 

الأميركية يجب أن ترحل.
كان علـــى القـــوات الأميركية أن توقف 
العمليات المشـــتركة مع الجيـــش العراقي 
ضد داعش بعد الضربة، وهي فترة توقف 
تستمر لثلاثة أســـابيع. وفي غضون ذلك، 
قامـــت القوات الأميركية بتحصين القواعد 
ضـــد الانتقـــام المحتمـــل مـــن قبـــل إيران 
والميليشـــيات الشـــيعية العراقية الموالية 
لطهران- مثـــل البرج الجديـــد والحواجز 
المعـــززة في قاعـــدة بمدينة أربيل شـــمال 

العراق.
ويتمركز حوالـــي 5200 جندي أميركي 
فـــي قواعد عراقيـــة لدعم القـــوات المحلية 
التـــي تقاتل مســـلحي داعـــش، وهي جزء 
من تحالـــف دولي أكبر دعت إليه الحكومة 
العراقية في عام 2014. لكن منذ ذلك الحين، 
يقول المســـؤولون الغربيون إن الســـلطات 
العراقيـــة لم تتخذ أي إجراءات ملموســـة 

للتعجيل بخطة الانسحاب.
وقال أحد المســـؤولين الأميركيين ”أود 
أن أقول إنه مع كل قادة الأحزاب السياسية 
الشـــيعية تقريبا، كان هناك، خلف الأبواب 
المغلقة وفـــي الاجتماعـــات الخاصة، نهج 
أكثـــر موضوعية حول كيفيـــة تعاملهم مع 
الموقـــف، كما عبروا كذلك عـــن رغبتهم في 
الحفاظ على علاقة وشراكة ائتلافية. وهذا 

أمر ضروري للعراق“.
وفـــي جلســـة مجلـــس الـــوزراء، قال 
عبدالمهـــدي إن الأمـــر متـــروك للحكومـــة 
القادمة للنظـــر في قرار البرلمان. ولم يعلن 
رئيـــس الـــوزراء المكلـــف محمـــد علاوي، 
وزير الاتصالات الســـابق، عن سياســـته. 
وقيـــل للدبلوماســـيين الغربيين إن العراق 

قـــد شـــكل لجنـــة لدراســـة مســـألة وجود 
القـــوات الأميركية في العـــراق، لكن اثنين 
من المســـؤولين العراقيين قالا إنه لا توجد 
إشـــارة رســـمية من عبدالمهدي بتشـــكيل 
هذه اللجنة رسميا. وقال جيمس جيفري، 
المبعـــوث الخاص للتحالف العالمي لهزيمة 
داعش، متحدثا عـــن اللجنة ”لم يكن هناك 
تصريحـــات  فـــي  حقيقـــي“،  ارتبـــاط  أي 

للصحافيين في واشنطن في 23 يناير.

الضغط المباشر

قابلت واشـــنطن طلبـــات العراق ببدء 
ســـحب القـــوات برفـــض صريـــح، مهددة 
الاقتصـــاد  تشـــل  قـــد  عقوبـــات  بفـــرض 
العراقـــي. وبـــدلا مـــن الضغـــط المباشـــر 
مـــن أجل الانســـحاب الأميركـــي، يبدو أن 
الحكومـــة العراقية تتردد الآن قليلا. ورغم 
أن الولايات المتحدة أعلنت عن اســـتئناف 
العمليـــات المشـــتركة ضد داعـــش، إلا أن 

العراق لم يكن واضحا.
وأعلن الجيـــش العراقي انتهاء توقف 
العمليـــات فـــي 30 ينايـــر، لكـــن متحدثـــا 
عســـكريا ألغى هذا الادعاء في تصريحات 
للتلفزيون الرســـمي. ولم يتم توضيح هذا 
الادعـــاء. وفي مناســـبتين علـــى الأقل في 
يناير، قـــال المســـؤولون الأميركيون إنهم 
يتوقعـــون إلغـــاء هذا التوقـــف المؤقت في 
وقـــت قريب. ولفـــت اثنان من المســـؤولين 
ميليشـــيا  وقائد  العراقيـــين  العســـكريين 
إلـــى إن الحكومة طلبت من جيشـــها عدم 
طلب المســـاعدة من التحالـــف الذي تقوده 

الولايات المتحدة فـــي عمليات ضد داعش 
وتقليل التعاون معها. وذكر مسؤول كبير 
في المخابرات العســـكرية ”حتـــى الآن، لم 
نطلب من الأميركيين تقديم المســـاعدة، بل 
نعتمـــد على قدراتنا علـــى متابعة عناصر 
داعش. إن وجود الأميركيين في العمليات 

المشتركة هو مجرد أمر رسمي“.
وقـــال مســـؤول آخـــر، وهـــو قائد في 
قوات مكافحـــة الإرهاب العراقيـــة المدربة 
من النخبة الأميركية فـــي محافظة الأنبار 
الغربيـــة، إن بعض التدريب مســـتمر، لكن 
”فيما يتعلق بالعمليات العســـكرية وتنفيذ 

العمليات، لا يوجد أي دعم“.
فــــي المقابــــل أشــــار المتحــــدث باســــم 
التحالــــف مايلــــز كاجينز إلى أنــــه لم يتم 
تنفيــــذ أي غــــارات جويــــة للتحالــــف ضد 
داعش منذ مقتل ســــليماني. لكنه تم تنفيذ 
45 غــــارة في العــــراق في شــــهري أكتوبر 
ونوفمبر. وبــــينّ كاجينز أن ”العراقيين لم 
يطلبوا المســــاعدة في الغارات الجوية في 

الأسابيع الأخيرة أثناء توقف عملياتنا“.
والتقــــى الجنرال الأميركي في مشــــاة 
البحرية الأميركيــــة فرانك ماكنزي، القائد 
الأعلــــى للقــــوات الأميركيــــة في الشــــرق 
الأوســــط، الثلاثاء بقادة عراقيين وأقر بأن 
والتدريب  المشــــتركة  العسكرية  العمليات 
قــــد تم تقليصهما، رغم أنه قــــال إن قوات 
العمليات الخاصة الأميركية تقوم ببعض 
المهــــام مــــع القــــوات الخاصــــة العراقية. 

وأضاف ”لا نزال في فترة الاضطراب“.
سيؤدي الانســــحاب الأميركي الشامل 
إلــــى حدوث نكســــة كبيــــرة فــــي القدرات 

العراقيــــة لمحاربــــة داعــــش كمــــا يعترف 
وكانت  العراقيون.  العســــكريون  الضباط 
الولايات المتحدة قد انســــحبت من البلاد 
في عام 2011، فقط من أجل مشاهدة انهيار 
الجيش العراقي في مواجهة الحرب التي 
شنها تنظيم الدولة الإســــلامية عام 2014 
والــــذي اجتــــاح مدنــــا عراقيــــة كثيرة في 
الشــــمال والغــــرب. وكنتيجــــة لذلك، دعت 

الحكومة الأميركيين للوقوف بجانبهم.

وقال مسؤول عراقي ”القوات العراقية 
الموجــــودة في غــــرب العــــراق تحتاج إلى 
دعــــم جــــوي مســــتمر ودعــــم لوجســــتي. 
يتــــم توفير هــــذا الدعم لنا مــــن قبل قوات 
المتحدة.  الولايــــات  وخاصــــة  التحالــــف، 
إذا تم إخراجهم، فســــنصبح مشــــلولين“.  
وبدوره اعتبر مسؤول كبير في المخابرات 
العســــكرية بــــأن المعركــــة ضــــد داعــــش 
أصبحت تقنية بشــــكل متزايــــد، ونحن لا 
نملك أيــــا من هذه التقنيــــات. الأميركيون 

وحدهم من يمتلكون مثــــل هذه التقنيات.
ويعتمــــد العراقيــــون أيضا علــــى الخبرة 
علــــى  للحفــــاظ  الأميركيــــة  العســــكرية 
طائراتهم المقاتلــــة الأميركية من طراز إف 
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وفــــي تبريــــر تمويــــل البنتاغــــون في 
مــــارس 2019 للســــنة الماليــــة 2020، قالت 
وزارة الدفــــاع إنــــه إذا لــــم يتم تخصيص 
مبلغ 1.045 مليــــار دولار لمواصلة التدريب 
والمعــــدات المضــــادة لداعــــش، فــــإن ذلــــك 
”ســــيعرّض قــــدرة العــــراق على ترســــيخ 

المكاســــب التي حققهــــا التحالف للخطر“، 
ومــــن المحتمــــل إجبارهــــم علــــى ”تعزيز 
العلاقات مع الجهات الحكومية الأخرى“، 

في إشارة إلى إيران.
وقــــال تقريــــر للمفتــــش العــــام غلين 
فاين في ســــبتمبر 2018، في شــــهادة أمام 
الكونغرس، إن قوات الأمن العراقية أبدت 
”ضعفــــا نظاميــــا“ وكانت ”ســــنوات إن لم 

بعيــــدة عن إنهــــاء الاعتماد  تكن عقــــودا“ 
على مســــاعدة التحالف. ويعارض الأكراد 
فــــي العــــراق ومعظــــم الفصائل الســــنية 
الانســــحاب الأميركي. حيث يعتبر الكثير 
من السنة الوجود الأميركي بمثابة حصن 

ضد كل من داعش والقوة الإيرانية.
وقــــال أبوأحمد، وهــــو صاحب متجر 
للبقالــــة فــــي مدينة الموصــــل القديمة ”إذا 
خرج الأميركيون، فسنتعرض للهجوم من 
الجميع، وأعني الجميع داعش والحكومة 
الأميركيــــون  والأحــــزاب.  والميليشــــيات 
وحدهــــم هم من يمنعون هذه الفصائل من 

ابتلاع الموصل“.

في 3 فبراير، انطلق موسم 
الانتخابات الرئاسية في الولايات 

المتحدة من ولاية أيوا، وهي ولاية ريفية 
تقع في الغرب الأوسط الأميركي. في 

جميع أنحاء الولاية، اجتمع المواطنون 
الأميركيون في مجالس انتخابية قُسّمت 

على 1700 قاعة.
نظريا، توفر ولاية أيوا مؤشرا مبكرا 

لقوة المرشح الرئاسي. وتقدم نبذة عن 
القضايا المهمة التي اختار المتنافسون 
على الرئاسة التركيز عليها. ويعتبرها 
المتابعون نقطة انطلاق لسباق البيت 

الأبيض الذي سيمتد إلى يوم الانتخابات 
المقررة في 3 نوفمبر.

مع ذلك، كانت هذه البداية مختلفة، 
حيث أشار استطلاع للرأي إلى شكوك 

بين الناخبين في ولاية أيوا. وقال حوالي 
40 في المئة من المجيبين عن الاستطلاع 

إنهم كانوا غير متأكدين من المرشح الذي 
سيختارونه، وجاءت تصريحاتهم قبل 

فترة قصيرة من التصويت الأولي.
في محادثاتهم، يعترف أبناء الولاية 

بمشاعرهم التي يطغى عليها الشك 
والارتباك، حيث يبحث مؤيدو الحزب 

الديمقراطي عن مرشح يثبت قدرته على 
هزيمة الرئيس الأميركي الجمهوري 

دونالد ترامب.
لكن، هل يهتم سكان أيوا بالسياسة 

الخارجية الأميركية وحروب بلادهم 
المتعددة وبصمتها في الشرق الأوسط؟ 
هل يعدّ هذا العامل أساسيا في اختيار 
المواطن العادي لمرشح لانتخابه ودفعه 

لمواجهة الرئيس الحالي؟
يعتقد سكوت بونتيني ذلك، وهو 

رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة 

بوتاواتامي التي تنتمي إلى ولاية أيوا. 
وتعدّ من المقاطعات الأكبر في الولاية 

حسب المساحة الجغرافية مما دفع جميع 
المرشحين الديمقراطيين البارزين (بمن 

فيهم نائب الرئيس الأميركي السابق 
جو بايدن، والسناتور الاشتراكي بيرني 

ساندرز، وإليزابيث وارين، وإيمي 
كلوبوشار، وبيت بوتيجيج الذي كان 

حاكم مدينة ”ساوث بيند“ بولاية إنديانا) 
إلى التركيز عليها في حملاتهم. وقال 

بونتيني ”طرح الناخبون على المرشحين 

أسئلة حول الاتفاق النووي مع إيران لأنهم 
قلقون بشأنه. كما يهتم الموطنون بقضية 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين“.

يبقى الشرق الأوسط والمخاوف من 
الضلوع في حرب أخرى فيه من المواضيع 

الملحة في أذهان سكان أيوا. فقبل أربع 
سنوات، توجه ترامب إلى مدينة دوبوك 

التي تقع شرق الولاية وعلى حدود 
ولايتين رئيسيتين (إلينوي وويسكونسن) 

ووعد بسحب قوات البلاد العسكرية من 
الحروب التي لا تنتهي. وشدد على ذلك 

في إشارة ضمنية إلى موقفه من غزو 
العراق سنة 2003. ووصف هذا التحرك 

العسكري بأنه أمر يفتقر للمبررات وقال 
إنه استنزف الجيش الأميركي.

ووعد بأن يبقى جيش البلاد ”قويا 
جدا“ لدرجة تدفع الأطراف الخارجية إلى 
تجنبه. وأكد على أن الولايات المتحدة لم 
تعد بحاجة إلى اعتماد سياسات تدخّلية 

والمشاركة في حروب لا تعنيها.
لم تكن مقاطعة دوبوك ذات أغلبية 

جمهورية منذ سنة 1956. لكن الأمر تغير 
في نوفمبر 2016، حيث وقف الناخبون في 
صفّ ترامب. كما نجح ترامب في اختراق 

ما يسمى ”الجدار الأزرق“ الذي يشمل 
الولايات المحسوبة على الديمقراطيين، 

وتمكن من حشد الدعم في ميشيغان 
وويسكونسن وبنسلفانيا ليفوز على 

المرشحة هيلاري كلينتون بفارق ضئيل لا 
يتجاوز 77 ألف صوت.

وذكرت دراسة أجراها دوغلاس 
كرينر، من جامعة كورنيل في مدينة 

ايثاكا في ولاية نيويورك، وفرانسيس 
شين، من كلية الحقوق بجامعة 

مينيسوتا، أن فوز ترامب يرجع إلى دعم 
المقاطعات التي أرسلت أبناءها وبناتها 

للحرب في السنوات التي تلت أحداث 
11 سبتمبر بأعداد تجاوزت جل المناطق 
الأخرى في الولايات المتحدة. وأكد شين 

لجوء هؤلاء المواطنين إلى ترامب كمرشح 
وعدهم بإنهاء الحروب التي سرقت 

عائلاتهم منهم.
بعد القرارات التي اتخذها في ظل 
رئاسته للبلاد، لم يعد ترامب نموذجا 
للمرشح الذي يبحث عن السلم، حيث 
تصاعدت التوترات بشأن موقفه من 

إيران و“خطة السلام“ التي تمنح مزايا 
غير عادلة للإسرائيليين على حساب 

الفلسطينيين.
قبل بضعة أسابيع، تحدث مدير 

المعهد العربي الأميركي، جيمس زغبي، 
في مدينة أيوا عن أهمية المؤتمرات 
الحزبية للأميركيين العرب والعالم 

العربي الأوسع. فمع استمرار التعصب 
ضد الأميركيين العرب في الولايات 

المتحدة، يجب على المرشحين أن يتناولوا 

هذه القضايا التي تعدّ هامة للمجتمع. 
ويرى أن هذه الإستراتيجية تؤثر على 
العملية الانتخابية في جميع الولايات، 
خاصة وأن نتائج انتخابات 3 نوفمبر 
الوطنية ستشكل اهتمامات السياسة 
الداخلية والخارجية التي تهم العرب 
الأميركيين. ويبدو هذا الموقف منطقيا.

على الرغم من كل الانتقادات الموجهة 
إلى ولاية أيوا باعتبارها ”منطقة لا 

يمكن أن تمثل أميركا في القرن الحادي 
والعشرين لقلة التنوع العرقي فيها“، 
تبقى المنطقة مهمة لموقعها الجغرافي 

ووزنها السياسي. وأبرزت أيوا أهمية 
السياسة الخارجية التي يدعو المرشحون 

إليها في تحولها إلى التيار الجمهوري 
خلال الانتخابات السابقة.
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الوجود الأميركي حصن للأكراد والسنة ضد إيران وداعش

راشمي روشان لال
كاتبة في صحيفة 
العرب ويكلي

العلاقات العسكرية الأميركية العراقية.. 
أقل من قطيعة وأكبر من تشقق

مؤتمرات أيوا الحزبية وقضايا الشرق الأوسط

وضعت التطورات الأخيرة التي شــــــهدتها الســــــاحة العراقية العلاقات بين 
واشــــــنطن وبغداد على محك التســــــاؤل، لتتباين المواقف بشــــــأن الحضور 
العســــــكري الأميركي بين الساســــــة العراقيين كل حسب ميولاته وتوجهاته 
ــــــه، وهو في واقع الأمر وجود ظل مرفوقا دائما بنقاط اســــــتفهام  وارتباطات
ــــــه ”أقل من قطيعة وأكبر  ــــــه في منزلة بين المنزلتين، يصفه البعض بأن جعلت

من تشقق“.

جنرال عراقي يصف 
الحضور العسكري 

الأميركي في بلاده بقوله: 
{الوجود الأميركي يشبه 

وجود شبكة الكهرباء في 
أحد المنازل. إذا انطفأ 

النور، يظلم المكان كله}

قوات العمليات الخاصة 
الأميركية تنفذ ببعض المهام 

مع القوات الخاصة العراقية 
باعتبار أن الوضع {لا يزال في 

فترة الاضطراب}

+
فرانك ماكنزي

محطة هامة

أيوا أبرزت أهمية السياسة 
الخارجية التي يدعو المرشحون 

إليها في تحولها إلى التيار 
الجمهوري خلال الانتخابات 

السابقة



 الأنفلونــــزا، أكثــــر مــــن مجــــرد مرض 
يصيب الشعب التنفسية، فهي إلى جانب 
كونها القاتل رقم واحد للبشر، حتى بعيدا 
عــــن انتشــــارها على شــــكل وبــــاء، تحمل 
تأثيــــرات اجتماعيــــة واقتصادية عميقة، 

تطال الجوانب الثقافية والسياسية.
بعــــد أن بــــرزت أولــــى علامــــات تأثر 
الأســــواق بأنباء انتشار فايروس كورونا 
فــــي قطاع الطاقــــة، كان طبيعيا أن تصدر 
صرخات ألم عن قطاع السياحة والطيران، 

محذرة من الدخول في دائرة الركود.
ومع نهايــــة الخميس 6 فبراير، ارتفع 
عدد الوفيــــات على مســــتوى الصين إلى 
636 حالة، وارتفع إجمالي عدد المصابين 
بالفايروس فيها إلــــى 31 ألفا و161 حالة. 
وأكــــدت أكثر مــــن 25 دولة وجــــود حالات 

إصابة على أراضيها.
وعلــــق آلاف الأشــــخاص علــــى متــــن 
ســــفينتين ســــياحيتين فــــي آســــيا، فيما 
أظهــــرت الفحــــوص إصابــــة 20 شــــخصا 

بالفايروس على واحدة منهما.
ومــــع حظر عــــدد من الــــدول الرحلات 
الآتيــــة من الصيــــن، وتحذيــــر الحكومات 
من الســــفر إلى هذا البلد، تفاقم الذعر في 
أنحاء العالم، فيما أوقفت شــــركات طيران 

رحلاتها إليها.
ويــــزداد عدد المــــدن الصينيــــة التي 
تطلــــب مــــن ســــكانها عــــدم الخــــروج من 
منازلهم. وعــــرض بعضها علــــى الأهالي 
حوافز مالية للإبلاغ عن أشــــخاص يأتون 

من هوباي.
وفي بكين حيث يســــود هدوء حذر في 
الشــــوارع فيما المتاجر مغلقة، حظر على 
المطاعم قبول حجوزات لحفلات. وفُرض 
على الصيادلة إرســــال تقارير للســــلطات 
حــــول كل من يقــــوم بشــــراء أدوية لعلاج 

الحرارة أو السعال.
وتم الحجــــر على العاملين في مصنع 
العملاقة للتكنولوجيا  شركة ”فوكسكون“ 
والتي تصنــــع هواتف آيفون، في مقاطعة 

هينان، بحسب ما أعلنت عنه الشركة.
ولم تنجُ عاصمة مكاو عاصمة القمار 
التي يقصدها أثريــــاء الصين من عاصفة 
كورونا، لتســــارع نوادي القمار فيها إلى 
غلق أبوابها، مكبدة الشركات الست التي 
تدير نــــوادي القمــــار فيها خســــائر تقدر 

بنحو 4.3 مليار دولار.
وانخفــــض حجــــم الســــياحة الوافدة 
من برّ الصين الرئيســــي خلال عطلة رأس 
الســــنة القمرية بنسبة 80 في المئة، وكان 
ذلك قبل صدور قرار إغلاق نوادي القمار.

وفي صباح الجمعــــة 7 فبراير، توفي 
الطبيــــب الصيني لــــي وين ليانــــغ، الذي 
تحــــول إلى بطل في بــــلاده بعد أن أصدر 
تحذيــــرا مبكرا بشــــأن تفشــــي الفايروس 

الجديد.
وتســــبب لي، وهو طبيــــب عيون يبلغ 
من العمــــر 33 عاما، في انطلاق موجة من 
الدعم عبر وســــائل التواصل الاجتماعي. 
وكان لــــي قــــد بعث رســــائل إلــــى زملائه 
لارتــــداء أقنعــــة وملابــــس واقيــــة، بعــــد 
ملاحظته مرضى يعانون أعراضا شبيهة 

بالسارس.
وبعد أربعة أيّام، استُدعي مع ثمانية 

آخريــــن من قبــــل الشــــرطة لـ“ترويجهم 
شــــائعات“، وفقا لما نشــــره هو بنفسه 

علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من 
ســــريره فــــي المستشــــفى بعــــد إصابته 
بالفايروس في منتصــــف يناير الماضي. 
وأجبرتــــه الســــلطات على توقيع رســــالة 
يعتــــرف فيها باختــــلاق ”تعليقات زائفة“ 

أدّت إلى ”زعزعة النظام الاجتماعي“.
الإنترنــــت  مســــتخدمو  وأعــــرب 
فــــي الصيــــن عــــن غضبهــــم الشــــديد من 
المســــؤولين، بســــبب إضاعتهــــم الوقت 
الفايروس  لانتشار  البطيئة  واستجابتهم 
الذي تحــــوّل إلــــى أزمة صحّيــــة عالميّة. 
وأقــــرّت المحكمــــة العليا فــــي الصين أن 
المُبَلّغين عن الفايروس عومِلوا ”بطريقة 

غير لائقة“.

وأثــــارت وفاة لــــي الحــــزن والغضب 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، حيث 
أشــــاد به مســــتخدمو الإنترنت باعتباره 
”شــــهيدا“. وكتب مســــتخدم يعمل جرّاحا 

لتحذيــــر  بحياتــــه  ضحّــــى  بطــــل  ”إنّــــه 
الآخرين“.

وأصبح لــــي رمزا وطنيــــا لمحاولات 
النــــاس للحصــــول علــــى إجابات بشــــأن 
الاستجابة الأولية للسلطات حول انتشار 

فايروس كورونا.

خيال علمي

الأجـــواء التي تنقل إلينـــا من داخل 
المـــدن الصينية باتت أشـــبه مـــا تكون 
بأجواء أفلام الخيال العلمي، التي تروج 
عـــادة لنظريـــة المؤامـــرة، وتتحدث عن 
أخطاء علميـــة تتحول إلى أوبئة تصعب 

السيطرة عليها.
في عام 2007 قـــدم المخرج الأميركي 
فرانســـيس لورانس، فيلم ”أنا أسطورة“ 
عـــن قصة للكاتب ريتشـــارد ماتيســـون، 
بطولة ويل ســـميث، يحكـــي الفيلم قصة 
خطأ وقع فـــي أحد المختبـــرات الطبية 
أدى إلى نشوء فايروس معدٍ، وتحوّل إلى 
وباء محوّلا ســـكان المدينـــة إلى كائنات 
مشـــوهة مريضة، لم ينج منه سوى عالم 
فايروســـات، يحـــاول أن يبقـــى على قيد 
الحياة مع كلبته التي تؤنســـه في ظلامه 
الدامـــس، مصـــرا على اكتشـــاف مصل 

مضاد لإنقاذ البشرية.
نجاح الفيلم تجاريا شـــجع المخرج 
ســـتيفن ســـوديلبرغ، علـــى تقديـــم فيلم 
”العدوى“ بطولـــة مات ديمون، عام 2011. 
تدور أحداث الفيلم حـــول فايروس قاتل 
انتشر بمدينة شـــيكاغو، تشبه أعراضه 
أعراض الـــزكام، وانتقل منهـــا إلى مدن 

أميركا والصين.
الجديد في الفيلم هو قيام بطلة الفيلم 
بمتابعـــة الوباء بدقة فـــي مدونتها على 
الإنترنت، ورصد حقائـــق تآمرية مخفية 
حول نشأة المرض وانتشاره، على غرار 
ما نجده اليوم فـــي العديد من المدونات 
الإلكترونية، التي تتابع تفاصيل انتشار 

الوباء في المدن الصينية.
أخطـــر تلـــك الأفـــلام كان للمخـــرج 
الإســـباني خوان كارلوس فريســـناديلو، 
وتـــم التصوير في بريطانيـــا، وهو فيلم 
”الغضـــب“ وعـــرض عـــام 2007 أيضـــا، 
يتحـــوّل النـــاس فيـــه بتأثيـــر العـــدوى 
يهددون حيـــاة الناجين،  إلى ”زومبـــي“ 

والمرعب في الفيلم هو الحل الذي لجأت 
إليه الســـلطات في النهاية، وقد تمثل في 
إبـــادة كاملة للمناطق التي انتشـــر فيها 
الفايروس. من حقنـــا أن نرتعب، فالعالم 
مـــا زال يتذكر، إلى جانب أفـــلام الخيال 
العلمي، الوباء الذي اجتاح أوروبا التي 
كانت قد خرجـــت لتوها من حرب عالمية 

أنهكتها عام 1918.
لـــم تكن أعداد الوفيـــات الهائلة التي 
أطاحـــت بالشـــباب قبل الكبـــار، الكارثة 
الوحيـــدة التـــي انجرّت عـــن الوباء، فقد 
اســـتفاق العالـــم علـــى حقيقـــة صادمة، 
بعـــد أن قضى الوباء على عائل الأســـرة 
الوحيـــد، لتمتلئ المـــدن والأرياف بكبار 
السن، والأطفال اليتامى، الذين لا يجدون 
مـــن يرعاهم. وكما اختار الوباء ضحاياه 
من بين الشـــباب، وغالبيتهـــم أيضا من 

الرجال.

أمراض عنصرية

يقال إن الأمـــراض لا تفرق بين فقير 
وغنـــي، ولكن هـــذا ليـــس صحيحا؛ في 
عام 1918، فـــرق الوباء بينهمـــا، لتكون 
احتمـــالات الوفاة أكثـــر ثلاثين مرة في 

آسيا وأفريقيا عنها في أوروبا.
بعـــد  جـــاءت  التـــي  الإحصائيـــات 
سنوات من الكارثة عزت ذلك إلى عوامل 
اقتصاديـــة واجتماعية؛ في العالم أجمع 

كان الفقـــراء والمهاجـــرون والأقليـــات 
العرقيـــة أكثـــر عرضـــة للإصابـــة، فهم 
الأســـوأ على صعيد التغذيـــة، ويقيمون 
عادة في أماكن مكتظة، لا يجدون سبيلا 

للرعاية الصحية.
أجريت  التي  الإحصائيات  بحســـب 
آنذاك، أصاب الوباء 500 مليون إنســـان 
حول العالم، وأدى إلـــى وفاة ما بين ما 
يقارب 50 مليون شخص، أي ما يعادل 5 

في المئة من سكان العالم حينها.
لقـــد قتل الفايروس من البشـــر أكثر 
ممـــا قتلـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
والثانية معا، وفي 24 أسبوعا قتل أكثر 
مما قتله الإيدز في 24 عاما، وفاقت أعداد 
ضحايـــاه عدد ضحايـــا الطاعون، الذي 

اجتاح أوروبا في العصور الوسطى.
المعدية  الأمـــراض  خبيـــر  ويقـــول 
ومؤلف كتاب ”شـــبح المـــوت“، جيفري 
توبنبرغر، ”إنه لمن المدهش حقا، ومن 
عجائـــب الحيـــاة وغرائبها، أن تســـبب 
فايروســـات صغيرة، لا تـــكاد ترى حتى 
بالمجهر الضوئي، أمراضا وأوبئة تفتك 
بملايين البشر، وتشكل تهديدا وجوديا 
للحضارة الإنســـانية، وتجعل الإنســـان 

يقف أمامها حائرا مكتوف اليدين“.
أرقـــام مثل هذه أغرت فـــي الماضي 
عشـــاق نظريـــة المؤامـــرة للحديث عن 
مخططات شيطانية لتطوير فايروسات، 
ومنهـــا الإيدز لتســـتخدم ضد البشـــر، 

وتساعد الشـــركات الكبرى على تحقيق 
أرباح خياليـــة. الربط بيـــن إنتاج لقاح 
يوقف انتشار الفايروس، والأرباح التي 
يمكن للشـــركات جنيها من ورائه، يزيد 

من شكوك أصحاب نظرية المؤامرة.
وكان لظهـــور الوبـــاء فـــي الصيـــن 
أولا، دور منعـــش في تحفيـــز المخيلة، 
ففي إشـــارة ضمنية للحرب الاقتصادية 
بين البلدين، ومذكـــرا بأنفلونزا الطيور 
وجنون البقر، رأى مســـؤول روســـي أن 

كورونا هي استفزاز أميركي لبكين.
ووضـــع فلاديميـــر جيرينوفســـكي، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  وهـــو 
الليبرالي، الفايروس في ســـياق الحرب 
فالأميركيون يخشـــون حســـب رأيه عدم 
القدرة على تجاوز الصين، أو على الأقل 

البقاء على قدم المساواة معها.
يصعب حســــم الجــــدل حــــول نظرية 
المؤامرة، التي نمت في ظل مناخ العولمة 
الاقتصادية وتبادل المعلومات، ويســــتمر 
التراشــــق بالاتهامات بين الشــــركات من 
جهــــة، وبيــــن منظمات المجتمــــع المدني 
والأحزاب السياسية من جهة أخرى، بدءا 
من اســــتهلاك الســــكر واللحوم الحمراء، 

وانتهاء بالتغير المناخي.
ليبقى الأمر الوحيد المؤكد اليوم هو 
أن عامل الربح والخســــارة هو الســــائد، 
حتى وإن أطل العامل الأخلاقي برأسه من 

حين لآخر.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية لفايروس كورونا 
تحيي نظرية المؤامرة

حياة واقعية أشبه بأفلام السينما

 فيلم «العدوى»..  النسخة الهوليوودية التي سبقت ظهور فايروس كورونا

الأخبار القادمة من مدن الصين تعيد إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي
ــــــين الولايات  ــــــدم ب التنافــــــس المحت
المتحدة والصين في شتى المجالات 
والاشــــــتباك ”الناعم“ فــــــي أكثر من 
ملف نشطا الخيال البشري لتفسير 
كل حدث أو واقعة أو مســــــتجد في 
تســــــتهدف  البلدين بكونه ”مؤامرة“ 
الطــــــرف الآخر أو تدبيرا الغاية منه 
عرقلة الخصم في صراع الزعامة 
الكونية، وآخر ما أصبغ عليه نظرية 
المؤامــــــرة هو فايروس كورونا الذي 
انتشــــــر في المدن الصينية ما جعل 
الأجواء التي تنقل إلينا من داخلها 
أشبه ما تكون بأجواء أفلام الخيال 
ــــــي تروج عــــــادة لهذه  العلمــــــي، الت
ــــــة وتتحدث عن أخطاء علمية  النظري
تتحول إلى أوبئة تصعب السيطرة 

عليها.
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ضابط أمني مهمته إعادة زمن الوصاية

 رســــت مفاوضــــات رئيــــس الحكومــــة 
اللبنانيــــة حســــان ديــــاب أثنــــاء خوضه 
”معركــــة“ التشــــكيل على اختيــــار العميد 
المتقاعــــد من الجيــــش اللبنانــــي محمد 
فهمي لتبــــوؤ منصــــب وزيــــر الداخلية، 
بعدمــــا عجز طيلة تلك المرحلة عن إيجاد 
مقبول لتولي هذه الحقيبة  اسم ”ســــنيّ“ 
بعــــد  خصوصــــاً  الحساســــة،  الأمنيــــة 
”اعتذار“ أو ”رفض“ كل الأســــماء السنيّة 
الأخرى التي تم تداولها كبالونات اختبار 
لمعرفة مــــن منها ”الأقــــل“ رفضاً من قبل 
المعنيين ومن قبل ناشطي الحراك الذين 
نزلوا إلى الســــاحات منذ الـ17 من أكتوبر 

الماضي.

غير أن هذا الضابــــط الأمني بامتياز 
والــــذي ســــبق لــــه أن تولى رئاســــة فرع 
الأمن العســــكري فــــي مديريــــة مخابرات 
الجيش اللبناني لمدة تســــع سنوات، قد 
يكــــون بحد ذاته جــــواب الطبقة الحاكمة 
عدائيــــة للحــــراك في الشــــارع  ”الأكثــــر“ 
لقدرته المشــــهود لها فــــي تولي ”الضبط 
والســــيطرة”، فــــي ظــــل غيــــاب أيّ حوار 
جــــدي أو بالحــــد الأدنــــى المقبــــول بين 
أركان السلطة والمنتفضين عليها، فَرَسَا 
الاختيــــار علــــى فهمي لكــــي يتولى ليس 
مهمــــة ”ضبــــط“ الشــــارع وعــــدم انفلاته 
فحســــب، بــــل ربما إلى حــــد الوصول إذا 

أمكن إلى ”إخضاعــــه“. فبعد وصول عهد 
الرئيس ميشــــال عون إلى المأزق الكبير، 
ورســــم حدود أفوله بنفســــه، سادت بين 
القيميــــن عليه قناعة بــــأن الأمور لا يمكن 
أن تســــتقيم إلا باســــتخدام القوة والعمل 
علــــى محاصــــرة المنتفضين  ”ميدانيــــاً“ 
ضــــده والمعترضين عليــــه وإعلامياً على 
على تفكيك  التشــــهير بهم و“مخابراتياً“ 
قواعدهم بغية اســــتعادة زمــــام المبادرة 
و“تقطيــــع“ مــــا تبقى لهم مــــن ”زمن“ في 
تولي السلطة بأقل الخسائر الممكنة. لكن 

الضرر وقع ولا سبيل لتجميله.

حل أمني آخر

هكــــذا بــــدا أن فهمــــي هو التجســــيد 
الأنســــب لعقيــــدة ”الحــــل الأمنــــي“ الذي 
اشــــتهرت به بعض الأنظمة الدكتاتورية 
الســــوري،  النظــــام  وتحديــــداً  العربيــــة 
خصوصــــاً أنه خلال خدمته على رئاســــة 
فرع الأمن العسكري في مديرية مخابرات 
الجيــــش اللبنانــــي بيــــن 1997 و2006، أي 
فــــي الحقبة الأســــوأ من ”عهــــد الوصاية 
وهيمنة القمع ومناخ الترهيب  السورية“ 
أن  يعــــرف  الجميــــع  كان  المخابراتــــي، 
فهمــــي مقرّب جــــداً من النظام الســــوري، 
وخصوصــــاً من مدير مكتب الأمن القومي 
علي مملــــوك، كمــــا كان في فتــــرة معينة 
من خدمته، رئيســــه المباشــــر نائب مدير 

المخابرات آنذاك اللواء جميل السيد.
وعقب تداعيات اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري والاغتيــــالات الأخرى التي تلته 
وانســــحاب  و2006،   2005 العاميــــن  فــــي 
الجيــــش الســــوري، وانهيار حكــــم إميل 
لحــــود، تمــــت إزاحــــة العميــــد فهمي من 
منصبه، فتســــلّم عدة مواقــــع منها مكتب 
الألغام ثم قيــــادة منطقة جيل لبنان حتى 
تقديم استقالته من الجيش عام 2016، بعد 

أن حققت معه اللجنة الدولية 12 مرة.
وكان لافتــــاً خــــلال عمليــــة التســــلّم 
والتســــليم بين وزيرة الداخلية الســــابقة 
ريــــا الحســــن والوزيــــر فهمــــي، مــــا قاله 
بالمناســــبة، إذ حــــاول أن يرســــم صورة 
مغايرة لما يتخيله الناشطون في الحراك 
تشــــكيل  كيفيــــة  علــــى  المعترضــــون  أو 
الحكومة الجديدة فقــــال ”يمكنني أن أعد 
بالكثيــــر وفق الأهداف التي أحملها ولكن 
بحكم السنوات العديدة التي قضيتها في 
مؤسســــة الجيش وتعاطيّ مع المواطنين 

في كافة المناطق اللبنانية، فإنني متأكد 
بأن الوعود التي تبقى دون تنفيذ تنعكس 
ســــلبا علــــى صاحبها وعلى من يســــتمع 
إليهــــا. لذلــــك ســــأبتعد عن كلمــــة وعود 
وسأســــتعيض عنها بكلمة تمنيات لأنني 
مصمم على القيام بكل ما يمكن ويســــمح 
لــــي بــــه القانــــون والإمكانــــات لإحــــداث 
صدمة إيجابية تنعكس على لبنان وعلى 

مواطنيه“.
وأضــــاف فهمــــي ”لقــــد وضعت خطة 
عمــــل تســــمح لــــي بــــإذن اللــــه، بتحويل 
أغلب هذه التمنيات إلــــى واقع بالتعاون 
الشــــفاف والصادق مــــع الضباط الزملاء 
ومع كافــــة الموظفين“، مشــــدّداً ”أضمن 
لكــــم أن قــــوى الأمن لن تعتــــدي على أحد 
وســــتبذل كل جهد ممكــــن من أجل حماية 
حق التعبير وحقوق الإنســــان بالتوازي 
مع حماية المواطنين والقوانين المعمول 
بها بهذا الشــــأن، وسأعمل على إحالة أيّ 
مخالفة في حــــال حصولها إلى المعنيين 
لمعاقبة صاحبها، وفي المقابل لن أسمح 
بالاعتداء على القــــوى الأمنية التي تقوم 

بواجبها“.
وفــــي أول تصريح صحافــــي له، قال 
فهمــــي إن إخمــــاد الحــــراك ليــــس هدفه، 
لكنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير 
السلميين. وأضاف أن هدفه ”ليس إخماد 
الحــــراك بمــــا يمثلــــه من مطالــــب محقة، 
إنمــــا حمايــــة المواطنيــــن والمتظاهرين 
الســــلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي 
هــــذا الوضــــع الأليم“، مشــــيرا إلــــى أنه 
وضع ”اســــتراتيجية جديدة للتعاطي مع 

المتظاهرين غير السلميين“.
ويؤكــــد فهمي أنه، بعكــــس كل ما تم 
الترويج لــــه، فلا انتماءات سياســــية أو 
حزبيــــة لــــه، يقول ”أنــــا ابن المؤسســــة 
العســــكرية، كنت فيها على مسافة واحدة 
من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية 
على مســــافة واحدة مــــن الجميع أيضا“، 
موضحــــا أن مــــن اختاره لتولّــــي حقيبة 
وزارة الداخلية هو رئيس مجلس الوزراء 

حسان دياب.

صديق رستم غزالة

ناشــــطو الحراك ليســــوا بعيدين عن 
متابعــــة الأجــــواء السياســــية، لذلك فقد 
أدركــــوا مبكراً ما ســــيواجهونه مع وزير 
الداخلية الجديد فأعدوا العدة لمواجهته 
بــــدءاً من إطلاق شــــعارات جديــــدة مثل: 
”شوفو هالخبرية، جابولنا وزير داخلية، 

تربايــــة  غزالــــة،  لرســــتم  صاحبــــو  كان 
البعثيــــة“، و“جنّــــوا جنّــــوا الأمنية لمن 
طلبنــــا الحرية، هودي جنــــود الوصاية، 

ترباية البعثية“.
لكــــن فهمــــي يوضح هــــذه المســــألة 
بالقــــول ”حتى في مرحلة رئاســــتي لفرع 
الأمن العســــكري في الجيــــش على مدى 
تســــع ســــنوات حتــــى العــــام 2006 كانت 
علاقتي مع السوريين الند للند، وشابتها 
الخصومــــة مع ضبــــاطٍ ســــوريين كبار. 
وقد يكون حزب اللــــه مرتاحا لوجودي 

هنا كوني من المؤسســــة العســــكرية 
وقانونــــيّ، مــــع العلم أنــــي أقف إلى 
جانــــب كل من يقاتل إســــرائيل وهذا 

فــــي صلب عقيدتــــي الوطنية“، 
مضيفاً ”إن مــــن اختارني هو 

رئيس الحكومة حسان دياب حيث اتصل 
بي أحد الأشــــخاص من قبله، وقابلته في 

تلة الخياط لمدة نصف ساعة“.
لكن يبدو أن ناشــــطي الحــــراك كانوا 
يتوقعــــون مــــا تعرضوا له مــــن محاولات 
لخنق تحركاتهم، فلــــم يمض يومان على 
اســــتلامه وزارة الداخليــــة، حتــــى أصدر 
أوامــــره برفــــع جــــدران إســــمنتية مزنّرة 
بالأسلاك الشائكة تقضم مساحات كبيرة 
من وســــط بيروت، وتغلق شوارع ودروباً 
ومفترقــــات تــــؤدي جميعها إلــــى مركزي 
الســــلطة التنفيذية في السراي الحكومي 

والسطلة التشريعية في ساحة النجمة.
وبناء على توجيهاتــــه أيضاً، ظهرت 
الأنيــــاب الجديدة لقوة مكافحة الشــــغب 
التابعــــة لقــــوى الأمــــن الداخلــــي والتي 
نصبت كمينــــاً محكماً لمئات المتظاهرين 

في ســــاحة رياض الصلح وتم التعامل 
معهــــا بشراســــة من خــــلال إلقاء 

للدمــــوع  مســــيلة  قنابــــل 
وتوجيــــه خراطيم المياه 

الهراوات  واســــتخدام 
لتفريق المتظاهرين.

اختباران

لا تفوت 
فهمي الإشادة 

بالتعاون الكبير 
بين قيادة قوى 
الأمن الداخلي 

الممثلة باللواء 
عماد عثمان 

وقيادة الجيش 
الممثلة 

بالعماد جوزيف 
عون، خصوصاً 

أن عناصر الجيش 
انخرطت في عملية 

قمع المتظاهرين في 
وسط بيروت.

غير أن فهمي حامل 
”الإضبارة“ النظيفة في 
الجيش، تنقصه الخبرة 

في المجال السياسي 
والتعاطي المباشر مع 

المدنيين. هذا ما اعترف 
به علنًا ”لست مسيّسًا“ في 

حديث صحافي، 
غير أنه أردف 

”لكن الأولويات 
واضحة. 

وسأسعى 
من موقعي 

لأطبِّق 
القانون 
وألتزم 

بمســــؤولياتي الأمنية والإدارية والمَدَنية 
والخدماتية باعتماد المسافة الواحدة مع 

الجميع من دون أيّ استثناء“.
يشـــدّد فهمي علـــى أنّ القضاء على 
الفســـاد، وليـــس فقط محاربتـــه، يحتلّ 
مرتبة أساسية في لائحة أولوياته. يقول 
”لن أســـمح بـــأيّ تجـــاوزات فـــي وزارة 
الداخلية وكل ما يندرج تحت سلطتها“، 
مشيرًا إلى أنّ ”الورشة بدأت في النطاق 
البلـــدي وســـتطال أوكار الفســـاد أينما 
وجدت، وهذا الأمرُ كفيـــلٌ بتنفيسِ جزءٍ 

من غضبِ الشارعِ“.
فهمي خضع لامتحانين ”سياسيين“ 
حتـــى الآن برزت مـــن خلالهمـــا قدراته 
فـــي تجـــاوز الألغـــام. الاختبـــار الأول 
كان الشـــارع حيـــن نزل وزيـــر الداخلية 
بنفســـه إلـــى الأرضِ حيـــث كان القرار 
باســـتخدام خراطيم المياه فقط وفرض 
تراجـــع المجموعـــات المتظاهرة بعدما 
دأبـــت علـــى مهاجمـــة القـــوى الأمنية 
والاختبار  والتكســـير،  والتخريـــب 
الثانـــي هـــو حـــادث كفرذبيـــان 
وإقدام نجل الوزير الســـابق 
وئـــام وهـــاب علـــى إطلاق 
النار. فرغم صدور إشـــارة 
في  سبيله  بإخلاء  قضائية 
الليلـــة نفســـها، كان قـــرار 
وزيـــر الداخليـــة بإبقائـــه 
موقوفًا ”لـــو كان من أطلق 
النار أيّ شـــاب آخر لا سند 
سياسيًا له كان أوقف بحكم 
القانـــون. تواصلـــت مـــع 
من يجب التواصل 
معهم. وطلبت توقيفه 
ومصادرة المسدس 
وتحويل السلاح إلى 
المحكمة العسكرية. والآن 
القضية بعهدة القضاء“. 
ويجزم، ”لو ابني فعل ذلك 
كنت سأوقفه“.

لا يمكن التنبؤ بما تخبئه 
الأيام المقبلة على الصعيد 
الأمني، لكن الحراك السلمي 
الذي لم يستسغ طريقة تشكيل 
الحكومة الحالية قرّر أن يواجهها 
أولاً بمنع مثولها أمام المجلس 
النيابي لمناقشة الميزانية 
التي وضعتها الحكومة 
السابقة، فنجح فهمي في 
منع خطتهم وانعقدت 
الجلسة وأقرّت 
الموازنة، والأنظار 
متجهة الآن إلى 
كيفية تعاطي وزارة 
الداخلية مع التهديد 
الثاني وهو منع انعقاد 
المجلس النيابي 
لمناقشة البيان 
الوزاري لحكومة 
الرئيس دياب 
ومنحها الثقة. فهل 
ستكون المواجهة 
حتمية، وهل 
سينجح فهمي في 
تجاوز هذا التحدي 
بأقل الأضرار 
الممكنة؟

محمد فهمي 
وزير داخلية لبنان وفق النموذج السوري

تداعيات اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري والاغتيالات الأخرى 

التي تلته، وانسحاب الجيش 
السوري، وانهيار حكم إميل 
لحود، تعتبر أسباباً مباشرة 

لإزاحة العميد فهمي من 
منصبه، بعد أن حققت معه 

اللجنة الدولية 12 مرة

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ أول إجراءات فهمي بعد توليه حقيبة الداخلية، إصداره أوامره برفع جدران إســـمنتية مزنرة بالأســـلاك الشائكة تقضم مساحات كبيرة 
من وسط بيروت، وتغلق شوارع ودروباً ومفترقات تؤدي جميعها إلى مركزي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

[ فهمي الذي يحمل عقلية أمنية بامتياز ، سبق له أن تولى رئاسة فرع الأمن العسكري في مديرية مخابرات الجيش اللبناني 
لمدة تسع سنوات، قد يكون جواب الطبقة الحاكمة ”الأكثر“ عدائية للحراك في الشارع.

[ أنظـــار اللبنانييـــن تتجه الآن إلى كيفية تعاطي فهمي مـــع التهديد الجديد لحكومة 
دياب بمنع انعقاد المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ومنحها الثقة.

عهد الرئيس ميشال عون يصل 
إلى مأزق كبير، راسماً حدود 

أفوله بنفسه، بعد أن سادت بين 
القيمين عليه قناعة بأن الأمور لا 
يمكن أن تستقيم إلا باستخدام 

القوة والعمل {ميدانياً} على 
محاصرة المنتفضين ضده 

والمعترضين عليه

وجوه

ســــتبذل كل جهد ممكــــن من أجل حماية
ق التعبير وحقوق الإنســــان بالتوازي
ع حماية المواطنين والقوانين المعمول
ها بهذا الشــــأن، وسأعمل على إحالة أيّ
خالفة في حــــال حصولها إلى المعنيين
المقابل لن أسمح معاقبة صاحبها، وفي
لاعتداء على القــــوى الأمنية التي تقوم

واجبها“.
وفــــي أول تصريح صحافــــي له، قال 
همــــي إن إخمــــاد الحــــراك ليــــس هدفه، 
كنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير 
”ليس إخماد  سلميين. وأضاف أن هدفه
حــــراك بمــــا يمثلــــه من مطالــــب محقة، 
مــــا حمايــــة المواطنيــــن والمتظاهرين 
ســــلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي 
ــــذا الوضــــع الأليم“، مشــــيرا إلــــى أنه 
ضع ”اســــتراتيجية جديدة للتعاطي مع 

السلميين“. متظاهرين غير
ويؤكــــد فهمي أنه، بعكــــس كل ما تم
ترويج لــــه، فلا انتماءات سياســــية أو
زبيــــة لــــه، يقول ”أنــــا ابن المؤسســــة
عســــكرية، كنت فيها على مسافة واحدة 
ن الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية 
أيضا“،  مســــافة واحدة مــــن الجميع لى
حقيبة  وضحــــا أن مــــن اختاره لتولّــــي

ع

زارة الداخلية هو رئيس مجلس الوزراء 
سان دياب.

صديق رستم غزالة

ناشــــطو الحراك ليســــوا بعيدين عن
تابعــــة الأجــــواء السياســــية، لذلك فقد
ركــــوا مبكراً ما ســــيواجهونه مع وزير

ي ي و ج ب

داخلية الجديد فأعدوا العدة لمواجهته
ــدءاً من إطلاق شــــعارات جديــــدة مثل:
ج و و ي ج ي

شوفو هالخبرية، جابولنا وزير داخلية،
تربايــــة غزالــــة،  لرســــتم  صاحبــــو  ن 
جنّــــوا جنّــــوا الأمنية لمن

مم
بعثيــــة“، و“

لبنــــا الحرية، هودي جنــــود الوصاية، 
رباية البعثية“.

لكــــن فهمــــي يوضح هــــذه المســــألة 
”حتى في مرحلة رئاســــتي لفرع  لقــــول
الجيــــش على مدى  لأمن العســــكري في
2006 كانت  6ســــع ســــنوات حتــــى العــــام
لاقتي مع السوريين الند للند، وشابتها 
خصومــــة مع ضبــــاطٍ ســــوريين كبار. 
قد يكون حزب اللــــه مرتاحا لوجودي
نا كوني من المؤسســــة العســــكرية
قانونــــيّ، مــــع العلم أنــــي أقف إلى
انــــب كل من يقاتل إســــرائيل وهذا

ــي صلب عقيدتــــي الوطنية“،
ضيفاً ”إن مــــن اختارني هو

ي

والتي التابعــــة لقــــوى الأمــــن الداخلــــي
نصبت كمينــــاً محكماً لمئات المتظاهرين
ي و ي و وب

ســــاحة رياض الصلح وتم التعامل في
معهــــا بشراســــة من خــــلال إلقاء

للدمــــوع  مســــيلة  قنابــــل 
وتوجيــــه خراطيم المياه 

الهراوات  واســــتخدام 
لتفريق المتظاهرين.

اختباران

لا تفوت 
فهمي الإشادة 

بالتعاون الكبير 
بين قيادة قوى 
الأمن الداخلي
الممثلة باللواء

عماد عثمان 
وقيادة الجيش

الممثلة 
بالعماد جوزيف
عون، خصوصاً
ي جو ب

الجيش  أن عناصر
عملية  انخرطت في
قمع المتظاهرين في

وسط بيروت.
غير أن فهمي حامل 
”الإضبارة“ النظيفة في 
الجيش، تنقصه الخبرة 

في المجال السياسي 
والتعاطي المباشر مع 
المدنيين. هذا ما اعترف

في  به علنًا ”لست مسيّسًا“
ييي

حديث صحافي، 
غير أنه أردف 

”لكن الأولويات 
واضحة.
وسأسعى
من موقعي
ق لأطبِّ
القانون
وألتزم

كان الشـــارع حيـــن نزل وزيـــ
بنفســـه إلـــى الأرضِ حيـــث
باســـتخدام خراطيم المياه فق
تراجـــع المجموعـــات المتظا
مهاجمـــة القـــو دأبـــت علـــى
والتكســـير، والتخريـــب 
الثانـــي هـــو حـــادث
وإقدام نجل الوزير
وئـــام وهـــاب عل
النار. فرغم صدو
بإخلاء قضائية 
الليلـــة نفســـها،
وزيـــر الداخليـــة
موقوفًا ”لـــو كان

ر روزي

النار أيّ شـــاب آ
سياسيًا له كان أو
القانـــون. تواص
من يجب
معهم. وطلب
ومصادرة
وتحويل ال
المحكمة العسك
القضية بعهدة
”لو ابني ويجزم،
كنت
لا يمكن التنبؤ
الأيام المقبلة عل
الأمني، لكن الحرا
الذي لم يستسغ طري
الحكومة الحالية قرّر أن
أولاً بمنع مثولها أما
رر ي وو

النيابي لمناقشة
التي وضعته
السابقة، فنجح
منع خطتهم
الجل
الموازنة
متجه
كيفية تعا
الداخلية م
الثاني وهو م
المجلس
لمناق
الوزار
الرئ
ومنحها
ستكون
ح
سينجح
تجاوز ه
بأق
الم
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 بدلا من أن يرســـم الأرض التي شغف 
بها بصريا منذ طفولته صار يســـتعمل 
مادتهـــا التـــي هـــي الطين فـــي صناعة 
لوحاته. كانت الفكرة مبنية على مقاطعة 
مواد الرســـم القادمة من دولة الاحتلال 
غير أنها انفتحت على خيال أكثر سعة. 
ذلك التحول التقني قاد سليمان منصور 
إلى العثور على مفتاح جديد من مفاتيح 
الرمزية الفلسطينية التي كان يفكر فيها 
باعتبارهـــا فعلا كاملا لا يقبل النقصان. 
بمعنى اشـــتباك عناصر العملية الفنية، 
بعضها  والأســـلوبية،  والتقنية  الفكرية 
بالبعـــض الآخـــر لتقـــود النتيجـــة إلى 
القبض علـــى جوهر الهوية. هناك حيث 

تقع خلاصة المسعى الجمالي.

خارج الوصفة الجاهزة

عاش منصـــور حياته كلها قريبا من 
الأرض. لذلك يحق له حين يغمض عينيه 
عن مشـــهد سيرســـمه، أن يقـــول ”هذه 
فلسطين“. فهو يعرفها واقعيا عن طريق 
حياة عاشها ناقصة تحت الاحتلال وهو 
يهتـــدي إليها رمزيا عـــن طريق الفن في 
الوقت نفسه. فللفن طرقه المجاورة التي 

لا تخضع لسلطة الواقع. 

لـــم يكن منصـــور حين يرســـم يتبع 
تعليمات وصفة فلســـطينية جاهزة، كان 
مَن ســـبقه إلى الرســـم من أبنـــاء وطنه 
قد وضعوا معادلاتهـــا. ذلك لأن مفرداته 
إضافـــة إلى أنها مســـتلهمة مـــن البيئة 
المحيطة بـــه فإنها تختزن فـــي أعماقها 
طاقـــة حلـــم غيـــر قابـــل للنفـــاد. حلمه 
الشخصي الذي لا يزال نضرا. ذلك الحلم 
الذي يبقي فلسطين كما هي، من غير أن 

يلحق بها أي وصف خارجي.
حـــين رســـم لوحته الشـــهيرة ”جمل 
المحامـــل“ فإنه أنشـــأ أيقونـــة متحولة، 
يمكنهـــا أن ترافـــق الفلســـطيني في كل 
مكان وزمان، بغض النظر عن طريقته في 
التفكير السياســـي أو توجهه العقائدي. 
منصـــور  تبناهـــا  التـــي  فالأســـطورة 
كانت مســـتلهمة من واقع يومي عاشـــه 
الفلســـطينيون وهم يسعون إلى تثبيت 
عناصـــر هويتهـــم في مواجهة مســـعى 

عالمي عاصف لمحوها. 
انتبـــه منصـــور في وقـــت مبكر إلى 
مســـألة التربية الوطنية عن طريق الفن. 
فـــكان معلما مـــن طراز خـــاص. لم يكن 
الرســـم حينها وســـيلة للتعبير فحسب، 
بـــل كان أيضـــا محاولـــة للتنقيب بحثا 
عـــن الجـــذور التـــي لا تزال حيـــة. لذلك 
اهتم بالحـــرف اليدوية مركزا على فنون 
التطريز التي شـــعر بأنها تختزن ثقافة 

شعب. 

رسام المواد المتصالحة

وبالرغـــم مـــن أن منصور اســـتغرق 
كثيـــرا فـــي دراســـة وتدريـــس مفردات 
التـــراث الشـــعبي الجماليـــة، غيـــر أن 
الغريـــب في الأمر أن فنـــه لا يركز عليها 
بشكل كلي، بل هي جزء ثانوي منه، غير 

أنها لا تقل حضورا عن باقي الأجزاء.
ولـــد منصور في بلدة بيرزيت إحدى 
قـــرى رام الله عـــام 1947. مـــا بين 1967 
و1970 درس الرســـم فـــي كليـــة الفنون 
بالقـــدس. عمل في تدريـــس الفن في دار 
المعلمات التابع للأونـــروا ما بين عامي 
1975 و1982. كمـــا ســـاهم فـــي تطويـــر 
الصناعات الحرفية في جامعة بيرزيت.

ما تعلمه منصور من الحياة وضعه 
فـــي خدمة نضاله من أجل شـــعبه. لذلك 
فإنـــه رســـم الكاريكاتير السياســـي في 
الصحافة المحلية كما قام بتزيين الكتب 
التعليمية برسومه إضافة إلى أنه شغف 
بتعلم الصناعات التقليدية والتعامل مع 
النحاس والمينا والخشـــب والخزف في 
صناعة أعماله إلى أن انتقل إلى المرحلة 
التي صار يعتمد فيها على المواد المحلية 

في رسم لوحاته. 
لقد كان التعـــرف على المواد المحلية 
بمثابة اكتشـــاف حيوي على مســـتوى 
التعـــرف على عنصر جديـــد من عناصر 
الهويـــة الوطنيـــة. وهـــو ليـــس بالأمر 
اليسير. ذلك لأن التخلي عن المواد الفنية 
الجاهزة يعني العودة إلى مرحلة ما قبل 
تصنيع المادة الفنية المعلبة. الفنان هنا 
يقيم صلحا مع مـــواد مهجورة ليضفي 
عليهـــا قيمة هي من أصلها، غير أنها لم 
تكـــن معروفة. ولا بدّ أن تكـــون النتائج 
الجماليـــة مختلفـــة وذات تأثير بصري 

مختلف. 
مـــن خـــلال صلته بمـــواده ســـعى 
منصور إلى الإعلان عن هويته الوطنية. 
هو ابن هذه المواد وهو خلاصة مزاجها 
التعبيري. ذلك مـــا انعكس إيجابا على 
لوحاتـــه التي لـــم تكن مجـــرد صور بل 
كانـــت أيضـــا مجموعـــة متداخلـــة من 
المشاعر والأفكار التي اشتقت من الأرض 
وما أنتجته. هناك صلح لافت بين المشهد 

المرسوم ومواده.  تبدو أعمال منصور 

على 
قدر من 

الاسترخاء 
بما يتناقض 
مع الظروف 

الصعبة 
والمتوترة 

المحيطة بها. 
فهي لم تُرسم 

تحت ضغط 
الحاجة المباشرة 
أو بتأثير انفعال 

لحظوي بما لم 
يجعلها تقع تحت 

سلطة رد الفعل. 
إنها وليدة تأمل طويل 

وعميق قدم منصور من خلاله 
المغزى الجمالي على كل شيء 

سواه. ”ولكن الصورة تقول 
غير ذلك؟“ يمكن قول ذلك حين 

يقوم الافتراض على أساس أن كل 
مشهد فلسطيني هو سياسة. ذلك قول 

لا يمت إلى الحقيقة بصلة بالنسبة إلى 
منصور وهو يعرف ما الذي يعنيه أن 

يكون الرسام فلسطينيا. 
الرمزية الفلســـطينية في حد ذاتها 
ليســـت سياســـة بل هي حياة مباشرة. 
يرســـم منصـــور البرتقـــال والزيتـــون 
بســـعادة مَن يرى لا بتعاسة مَن يتذكر. 
فهو لا يحتاج إلى أن يتذكر أو أن يصنع 

مـــن حياتـــه خزانـــا للذكـــرى. متعته 
بالرسم ومن خلاله تبدو واضحة من 
خلال ولعه بالتفاصيل. فهو يرســـم 
نســـاء بلاده لا باعتبارهن أيقونات 

صامتة أو رموزا بل كما عرفهن كائنات 
جميلـــة يهـــب مرورهـــا الهـــواء عطرا 
مختلفا. هو رســـام حياة لطالما تُقنا إلى 

التعرف عليها.

المقاومة عن طريق الفن

في عـــام 1987 أســـس منصـــور مع 
فيـــرا تمـــاري وتيســـير بـــركات ونبيل 
عناني جماعة ”نحو التجريب والإبداع“ 
وهـــي الجماعة التـــي قامـــت بمقاطعة 

المنتجات الفنية الإسرائيلية 
واتجهت إلى اســـتعمال مواد 
طبيعيـــة مثـــل القهوة والحنـــة والطين 
فـــي محاولة من أفرادها للمســـاهمة في 
انتفاضة شـــعبهم. ولكـــن الأهم من ذلك 
أن أفـــراد تلـــك الجماعة أعـــادوا النظر 
في البداهـــات التي كانـــت تحيط بالفن 
الفلســـطيني المقاوم. وهـــي بداهات أقل 
مـــا يُقـــال عنها إنهـــا ســـجنت الفن في 
قالب تعبيري واحـــد يغلب عليه الحس 
الدعائي المباشر. لم يكن رسم الانتفاضة 

في تلك المرحلة هو المهم، بل المهم 

حقا أن يتأسس 
فن فلسطيني 
منتفض. ذلك 
مسعى تجريبي 
مغامر ينطوي 
على الرغبة 
في إقامة معادلة جديدة 
يقوم على أساسها الفن 
المقاوم. كان منصور 
عنيدا في مقاومة 
الشروط الواقعية 
التي كانت قاعدة الفن 
الفلسطيني الجاهز 
الذي يمكن التعرف عليه 
من غير عناء. كان ذلك الفن 
جماعيا أكثر مما يتحمله 
مفهوم الفن. لذلك اختار 
منصور أن يكون فردا في 
مواجهة عصره ولم يعتبر 
نفسه رسام القضية. ذلك 
اللقب الذي يحرمه من 
حريته في أن يكون رساما 

كما يحب. 
رســـوم منصور هـــي خلاصة ذلك 
الحـــب الحر. حب الوطن الحي وحب 
الشعب المقاوم وحب الرسم باعتباره 
صلة الوصل بين كل أنواع الحب. 
ذلك الحب هو الذي حرر منصور 
من عقدة الفنان الفلسطيني الذي 
يصنع أشـــياء من أجل الذكرى. 
ذلك ما أطلق يده في ابتكار عالم 
جمالي مجاور، مسكون بفلسطين 
بالقوة نفســـها الذي تسكن فلسطين 
من خلالها في تفاصيله. ذلك عالم ينفتح 
على مفهـــوم الفـــن الآخر الـــذي يرتقي 
من مستوى الخدمة الشـــعبية المباشرة 
إلى مســـتوى تطوير الذائقـــة الجمالية 
الوطنية. ما كان لتلك المعادلة أن تنضج 
لـــولا أن منصور ومعه رفـــاق رحلته في 
التجريـــب الفني قد تمكنـــوا من تدجين 
العصف السياســـي ومنعه من الهيمنة 
على الفن. كان ذلك فعلا بطوليا يُحســـب 
لفنان لم يغادر فلســـطين وظل يقاوم من 
الداخـــل، مبتكرا وســـائل معاصرة لتلك 

المقاومة.
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فلسطينه لا تزال نضرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سليمان منصور 

رسام الأرض الذي استغاث بموادها

صور من الحياة وضعه 
 من أجل شـــعبه. لذلك 
يكاتير السياســـي في 
كما قام بتزيين الكتب 
إضافة إلى أنه شغف  ه
لتقليدية والتعامل مع 
الخشـــب والخزف في 
أن انتقل إلى المرحلة  ى
فيها على المواد المحلية 

رف على المواد المحلية 
حيوي على مســـتوى 
صر جديـــد من عناصر 
ة. وهـــو ليـــس بالأمر 
تخلي عن المواد الفنية 
ودة إلى مرحلة ما قبل 
نية المعلبة. الفنان هنا 
ــواد مهجورة ليضفي 
من أصلها، غير أنها لم 
 بدّ أن تكـــون النتائج 

على
قدر من 

الاسترخاء 
بما يتناقض
مع الظروف 

الصعبة 
والمتوترة 

المحيطة بها. 
فهي لم تُرسم
تحت ضغط 

الحاجة المباشرة
أو بتأثير انفعال 

لحظوي بما لم 
يجعلها تقع تحت 

سلطة رد الفعل. 
إنها وليدة تأمل طويل

وعميق قدم منصور من خلاله 
المغزى الجمالي على كل شيء 
سواه. ”ولكن الصورة تقول

يمكن قول ذلك حين  غير ذلك؟“
يقوم الافتراض على أساس أن كل 

مشهد فلسطيني هو سياسة. ذلك قول
لا يمت إلى الحقيقة بصلة بالنسبة إلى 

منصور وهو يعرف ما الذي يعنيه أن 
يكون الرسام فلسطينيا.

الرمزية الفلســـطينية في حد ذاتها 
ليســـت سياســـة بل هي حياة مباشرة. 
يرســـم منصـــور البرتقـــال والزيتـــون 
بســـعادة مَن يرى لا بتعاسة مَن يتذكر. 
فهو لا يحتاج إلى أن يتذكر أو أن يصنع 

مـــن حياتـــه خزانـــا للذكـــرى. متعته 
بالرسم ومن خلاله تبدو واضحة من
خلال ولعه بالتفاصيل. فهو يرســـم
المنتجات الفنية الإسرائيلية نســـاء بلاده لا باعتبارهن أيقونات

حقا أن يتأسس 
فن فلسطيني 
منتفض. ذلك 
مسعى تجريبي 
مغامر ينطوي 
على الرغبة 
في إقامة معادلة جديدة 
يقوم على أساسها الفن 
المقاوم. كان منصور 
عنيدا في مقاومة 
الشروط الواقعية 
التي كانت قاعدة الفن 
الفلسطيني الجاهز 
الذي يمكن التعرف عليه 
من غير عناء. كان ذلك الفن 
جماعيا أكثر مما يتحمله 
مفهوم الفن. لذلك اختار 
منصور أن يكون فردا في 
مواجهة عصره ولم يعتبر 
نفسه رسام القضية. ذلك 
اللقب الذي يحرمه من 
حريته في أن يكون رساما 

كما يحب. 
رســـوم منصور هـــي خلاصة ذلك 
الحـــب الحر. حب الوطن الحي وحب 
الشعب المقاوم وحب الرسم باعتباره 
صلة الوصل بين كل أنواع الحب. 
ذلك الحب هو الذي حرر منصور 
من عقدة الفنان الفلسطيني الذي 
يصنع أشـــياء من أجل الذكرى. 
ذلك ما أطلق يده في ابتكار عالم 
جمالي مجاور، مسكون بفلسطين 
بالقوة نفســـها الذي تسكن فلسطين 
من خلالها في تفاصيله. ذلك عالم ينفتح 

لوحته الشهيرة {جمل المحامل} 

تعد أيقونة متحولة يمكنها أن 

ترافق الفلسطيني في كل مكان 

وزمان، بغض النظر عن طريقته 

في التفكير السياسي أو توجهه 

العقائدي

منصور يحق له حين يغمض 

عينيه عن مشهد سيرسمه، أن 

يقول {هذه فلسطين}. فهو 

يعرفها واقعيا عن طريق حياة 

عاشها ناقصة تحت الاحتلال وهو 

يهتدي إليها رمزيا عن طريق 

الفن

وجوه



 ثمة دراســـات متزايدة عن الأشخاص 
متعددي اللغات. يولد الانســـان في بيئة، 
فيكتســـب لغتهـــا. يولد في بيئـــة عائلية 
تعيـــش فـــي بيئـــة اجتماعيـــة مختلفة، 
فيكتســـب لغـــة المنـــزل ولغة المدرســـة 
والحـــي. يولد في بلد، ثم ينتقل، جبرا أو 
طوعا، إلى بلد آخر فيجد نفسه، خصوصا 
إذا كان فـــي مقتبل العمـــل، وهو يتحدث 
لغة ثانيـــة. يولد كرديـــا أو أمازيغيا في 
بيئة عربية، فيجد نفسه تلقائيا بلسانين. 
الكردي أو الأمازيغي نفسه ذي اللسانين 
يهاجر أو يـــدرس فيصير يتحدث بثلاثة 
ألســـن. البعض موهوب تتوســـع ملكات 

اللغة عنده، فيصبح موسوعة لغوية.

لا أريـــد أن أشـــير إلى معنـــى معرفة 
اللغة وأثرها في معرفة الثقافة. هذا كلام 
أكثر من كليشيه. لكن ما يهمني في الأمر 
يتجـــاوز هذا. لماذا نضيـــع هذه الفرصة 
المهمـــة للتلاقح الحضـــاري، ونتمترس 
خلف عنصرية ذاتية جاءتنا بالتنشئة أو 

الاختيار.
خذ مثلا المهاجر الآســـيوي المسلم 
إلـــى الغرب. تخيـــل التلاقـــح بين أجمل 

مـــا فـــي الشـــرق مـــن حضـــارة وتاريخ 
وتـــراث، وأفضل ما في الغـــرب من تقدم 
ومنهجية. أو تخيل الانفصام بين أســـوأ 
ما في الشرق من تشدد ورجعية، والأكثر 
اســـودادا في الغرب من أوجه العنصرية 
واردتـــان.  الخلطتـــان  والعنجهيـــة. 
تنتـــج  أن  يمكـــن  منهمـــا  واحـــدة  وكل 
شـــخصية تعيـــش فـــي العالـــم الغربي 
وفـــق معطيات. ســـتجد الحاصـــل على 
جائـــزة نوبل لـــلآداب ممّن مثـــل التلاقح 
الايجابي بين عالمين بلسانين مختلفين، 
وســـتجد الإرهابـــي الذي يطعـــن المارة 
من دون أيّ هدف وهو يصرخ بشـــعارات 

دينية.
تعـــدد اللغـــات يجب أن يكـــون ميزة 
وليـــس مشـــكلة. الأمر ليس القـــدرة على 
الترجمـــة، بـــل هو توفـــر فرصـــة الفهم. 
والذي يعيش بين الثقافات هو في موقع 

مثالي للقيام بهذا الدور.
ثنائيـــو اللغـــة، أو مشـــروع ثنائيي 
اللغـــة، ليســـوا محظوظيـــن دائمـــا كما 
يعتقد البعض. عندما ينتقل طفل يتحدث 
العربيـــة مـــن ســـوريا إلـــى بلـــد غربي، 
ســـيعاني. يجلس أولا بين التلاميذ وهو 
غير مستعد. وعندما يلاحظ المعلم عليه 
عـــدم التجـــاوب، يعامل أســـوة بالأطفال 
بطيئـــي الفهم أو مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة. هذا تأســـيس ســـيء لشخصية 
الفرد الرابط بيـــن ثقافتين. من مثل هذه 
المشاكل، تنشأ الاشكاليات بدلا من صنع 
الفـــرص. كان اللجوء إلـــى عالم الجريمة 
هو النتيجة الطبيعية فيما سبق. اليوم، 
الخطر الأكبـــر هو الإرهاب. ثنائية اللغة، 
أي ثنائية الثقافـــة، تنقلب ضدنا بدلا من 
أن تصنـــع الفرصة. بل فـــي أحيان كثيرة 
تصنـــع خطيبـــا مفوّها بلغتيـــن لخطاب 

الكراهية.
لا شـــك أن الحالات المتطرفة ليســـت 
القيـــاس. البحـــوث الجديـــدة فـــي رصد 

النشـــاط الدماغي تقـــول إن ثنائي اللغة 
يمارس ضبطا أكبر للســـانه. ثنائي اللغة 
أو متعددها، يعتاد على لوك الكلمات قبل 
أن تخرج من فمه. باللاوعي، هو يخشـــى 
أن تهرب كلمـــة من لغة في ركن من عقله، 
إلى لســـان آخر من الألســـن التي يتقنها. 
باللاوعـــي أيضا، هـــو متريـــث ويعطي 

نفسه فرصة أكبر للتعبير. 
حكمـــة  أكثـــر  أنـــه  يعنـــي  لا  هـــذا 
بالمحصلـــة، لكنـــه أهـــدأ نســـبيا. وهذا 
شـــيء يســـتحق منـــا، نحـــن المهتمين 
بالتواصـــل بين الثقافـــات والحضارات، 
أن نســـتثمر فيه. الكردي غيـــر الغاضب 
أو الأمازيغـــي المتصالـــح مـــع بيئتـــه، 
هما طاقة إيجابية عموما في مجتمعاتهم 

العربيـــة. العربي الذي يعيش في الغرب، 
مـــن خـــارج دائـــرة المزايديـــن عرقيا أو 
دينيا، هو طاقة إيجابية بالعموم. البعض 

يشـــكل حالة متميـــزة حقا. ســـواء أكان 
طبيبا أم ســـائق سيارة أجرة، هو عنصر 

مفيد.
المثقـــف الـــذي يتحرك بين الألســـن 
واللغات، هو عربـــة التغيير والتواصل. 
أتحســـر كثيـــرا عندمـــا ألتقـــي بمثقفين 
أو مؤرخيـــن أو سياســـيين أو إعلاميين 
أغلقـــوا على أنفســـهم باب لغـــة واحدة. 
بالحـــد الأدنـــى، نقـــرأ بلغة أخـــرى عن 
الكيفية التي نظر إلينا بها الآخر، وكيف 
ينظـــر. هذه مســـألة لا علاقة لهـــا بتوافر 
أدوات الترجمة، بل بالإحســـاس بالبيئة 
التـــي كُتبت فيها النصوص التي تتحدث 
عنـــا. وهذا لن يتـــم من دون هـــذا البعد 

اللغوي الجميل.

الألســـن  متعـــددي  فـــإن  للمفارقـــة، 
يصابـــون بالخرف مثلهـــم مثل الآخرين، 
لكـــن الخـــرف يتأخـــر عندهم بيـــن أربع 
إلـــى خمس ســـنوات عـــن أمثالهـــم من 
أحاديي اللغة. الاســـتثمار فـــي متعددي 
اللغـــة، بلغـــة المصالـــح، يعطـــي عائدا 
أكبـــر. هناك ربـــع مليون مفـــردة عربية. 
هنـــاك نصف مليـــون مفـــردة إنجليزية. 
يبـــدو أن الدماغ يتفاعل بشـــكل إيجابي 
أكثر كلمـــا ضغطنا عليه لزيـــادة خزينه 
يقـــول  الدمـــاغ  كأن  المفـــردات.  مـــن 
أريـــد أن أكون عقلا بلغتيـــن لكي أعيش 

أطول.
لصـــوت  ننصـــت  أن  علينـــا  ربمـــا 

العقل.

 هل انتهى زمـــن الاتحادات والروابط 
الأدبيـــة فـــي العالـــم العربـــي؟ بمعنـــى 
آخر هل اســـتنفد هذا الشـــكل من أشكال 
التجمع واللقـــاء بين الأدبـــاء إمكاناته، 
ولـــم يعد صالحا للحيـــاة، بعد عقود من 
قيامه، لاســـيما في ظل ما أخذت تشهده 
حركـــة التواصل والاتصـــال بين الأدباء 
والمثقفين من ســـبل جديدة أتاحتها لهم 
وأملتها عليهم التطـــورات التكنولوجية 
متعددة الأوجـــه التي دخلت على الحياة 

الثقافية؟
أطـــرح هـــذا الســـؤال والروزنامـــة 
العربية أمامي تؤشر على مرور مئة سنة 
على تأسيس أشـــهر الروابط الأدبية في 
الثقافـــة العربية، وأعني بهـــا ”الرابطة 
القلميـــة“ التـــي أسســـتها نخبـــة أدباء 

المهجر الأميركي.

منذ الربع الأول من القرن العشـــرين 
شـــهدت الثقافة العربيـــة ولادة الروابط 
الأدبيـــة، أولا مـــع ”الرابطـــة القلميـــة“ 
التي تأسســـت في نيويورك رسمياً سنة 
1920، علـــى إثر جلســـات في بيت كل من 
عبدالمســـيح حداد (صحافي كان يصدر 
صحيفـــة ”الســـائح“) وجبـــران خليـــل 
جبـــران، وضمـــت الاجتماعـــات كلاً من 
جبران، إيليا أبو ماضي، نسيب عريضة، 
رشـــيد أيوب، عبدالمســـيح حداد، ندرة 
حداد، إلياس عطا الله، وليم كاتسفليس، 

وميخائيـــل نعيمة، وحســـب الأخير في 
ن  مذكراتـــه فإن محضـــر التأســـيس دوِّ

بقلمه.
اعتبرت الرابطـــة القلمية، في بيانها 
التأسيســـي، إطاراً يجمع الكلمة ويوحّد 
المســـعى ”فـــي ســـبيل اللغـــة العربية 
وآدابهـــا“. فالأســـاس فـــي قيامهـــا، من 
موقعها في نيويـــورك، كان أدبياً وفكرياً 
وجماليـــاً، وليـــس نقابياً، كما ســـتؤول 
إليه أهداف معظـــم الروابط والاتحادات 
الأدبيـــة التـــي ستتأســـس لاحقـــاً فـــي 
العواصـــم العربيـــة، خصوصا تلك التي 
ظهرت فـــي النصـــف الثاني مـــن القرن 

العشرين.
ذكـــرت ”الرابطة القلمية“ لأنها لعبت 
دور الملهـــم في تأســـيس جـــل الروابط 

الأدبية اللاحقة عليها.
مـــا نعرفه عـــن هـــذه الرابطـــة أنها 
عاشـــت 12 ســـنة فقط، آلـــت بعدها إلى 
التفـــكك وانصـــراف أعضائهـــا كل إلى 
شـــأنه الأدبي، علـــى إثر رحيـــل جبران 
خليل جبران عن عالمنا وقد كان صاحب 
فكرتها وأبرز أعضائها وأكثرهم شـــهرة 
أدبية وتأثيراً فـــي الحياة الثقافية ليس 
فـــي المهجـــر الأدبي وحســـب، ولكن في 

دنيا الثقافة العربية مشرقا ومغرباً.
والســـؤال الآن مـــا إذا كانـــت فكـــرة 
الرابطة التي تجمـــع أكثر من ذات أدبية 
علـــى هـــدف أو فكـــرة أو مســـعى، هي، 
عـــادة مـــا تكـــون مقترح شـــخص واحد 
حالـــم، يتطلـــع إلـــى إطار جامـــع يحقق 
مـــن خلالـــه فكرته عن الأدب فـــي علاقته 
بالمجتمع، وعن القلـــم المفرد بالجماعة 
الأدبيـــة، فيلعب هذا الفرد دورا محوريا، 
ويحصل اللقاء بأدباء يورّطهم بما يفكر 
فيه ويجد صدى لديهم، ثم ما أن تتحقق 
الفكرة حتى تتضـــارب الأفكار وتختلف 
الآراء، وتبدأ المتاعب، فيعصف الخلاف 
وتفترق الطـــرق بالمجتمعين، فالإرادات 
المتعارضـــة لأفـــراد تشـــاركوا ووظفوا 
طاقاتهم في ظل وجود شخصية محورية 
طاغيـــة الحضـــور (جبران فـــي الرابطة 
القلميـــة) و(يوســـف الخال فـــي جماعة 
شـــعر) بعد نصف قرن مـــن الزمن، فكان 
رحيل الأول، وانسحاب الثاني سببا في 
انفراط عقد الجماعتين، من قبل حتى أن 

ينتهي مبرر وجود الجماعة.

كانـــت الحاجـــة إلـــى وجـــود منابر 
ومنصات ثقافية من المســـوّغات الكبرى 
لولادة الروابط الأدبية في كل من دمشـــق 
والقاهـــرة وبغـــداد وبيـــروت وغيرهـــا 
من عواصـــم العرب، وذلك فـــي ظل ندرة 
المنابـــر الأدبيـــة. ونعـــرف مـــن تاريخ 
الصحافـــة العربية أن عددا لا يســـتهان 
بـــه من المجـــلات الأدبيـــة إنمـــا توالى 
صدورها على إثر ظهور جمعيات ونواد 
أدبيـــة، فكانـــت صوتا لتلـــك الجمعيات 
والنـــوادي، كما هو الحال بالنســـبة إلى 
مجلة ”الرابطة الأدبية“ التي تأسست في 
دمشق سنة 1921 وكانت المنبر الرسمي 
لأول رابطة أدبية ظهرت في بلاد الشـــام، 
والتـــي أعلن مؤسســـوها وبينهم الناقد 
أحمد شاكر الكرمي والأديبة ماري عجمي 
والمترجـــم أبفانيـــوس زائد، والشـــاعر 
محمد الشـــريقي، وآخرون غيرهم، أنهم 

استلهموا في تأسيســـها تجربة جبران 
ورفاقـــه، بـــل إنهـــم تلقوا رســـالة تحية 
وتهنئـــة مـــن ”الرابطة القلميـــة“ موقعة 

بخط جبران.
وفي هذا الســـياق، لا بد من الإشارة 
إلى أن نشوء ”الرابطة القلمية“ استدعى 
ولادة منابـــر أدبية وثقافيـــة منها مجلة 
”الفنـــون“ وناشـــرها نســـيب عريضـــة، 
جريدة ”الســـائح“ وناشرها عبدالمسيح 
وناشرها إيليا  حداد، ومجلة ”الســـمير“ 
أبو ماضـــي. والحال ينطبق على جماعة 
أبولو التي تشكلت في القاهرة سنة 1932، 
وهـــي جماعـــة شـــعرية رومانتيكية كان 
لســـان حالها مجلة ”أبولو“ ومؤسســـها 
هو الشاعر أحمد زكي أبوشادي وضمت 
أعلاما مصريين وعرباً من أمثال إبراهيم 
ناجي، وعلي محمود طه، وأبي القاســـم 

الشابي، وآخرين.

بعد عـــام واحـــد من نشـــوء جماعة 
أبولو تأسســـت ”العصبة الأندلسية“ في 
مدينة ســـاو باولو بالبرازيـــل على يدي 
الشاعر اللبناني المهاجر ميشيل نعمان 
وشفيق معلوف، وعاشت زمنا أطول من 
رابطة جبـــران، وقد ترأســـها بعد رحيل 
مؤسســـها الشـــاعر القروي رشيد سليم 
الخوري وذلك بدءاً من ســـنة 1958. وكان 
من بيـــن أبرز أعضائها الشـــعراء فوزي 

والمعلوف وإلياس فرحات.
مع منتصــــف القــــرن الماضي توقف 
تأســــيس العصب والجمعيات الأدبية في 
المهجــــر وكان آخرهــــا جمعيــــة ”النادي 
الفينيقي“ التي أسســــها عقل الجر، وكان 

من بين أعضائها ميشيل معلوف.
بانفتاحهــــم  المهجــــر  أدبــــاء  لعــــب 
على تجــــارب الثقافــــات الأميركيــــة دوراً 
أساســــيا في إلهام الأدباء العرب تأسيس 

الجمعيــــات والنــــوادي الأدبية. وســــوف 
النصــــف  فــــي  العربــــي  العالــــم  يشــــهد 
الثاني من القرن العشــــرين قيام عشــــرات 
الجمعيــــات والنوادي والجماعات الأدبية 
من دمشــــق إلى صنعاء ومن القاهرة إلى 
الــــدار البيضاء ومن بغــــداد إلى بيروت. 
ومما لا شــــك فيه أن هذه الجمعيات التي 
جمعت أدباء متعددي الاتجاهات الفكرية 
والمشــــارب الأدبيــــة والسياســــية، لعبت 
أدوارا بالغــــة الأهميــــة فــــي نهضة الأدب 

العربي.
على أن التحولات السياسية العاصفة، 
وسياســــة الانقلابات العســــكرية وهيمنة 
الأيديولوجيــــا على المجتمع، والســــلطة 
علــــى الدولة، وظهــــور الدولة الشــــمولية 
العربيــــة، ومعها النظم البوليســــية، وما 
اســــتتبع مــــن تكميــــم الأفــــواه، وتحويل 
الأدباء إلى سجناء ضمير، أو لاجئين في 
بلدان أخرى أو كتبة تقارير، أو اشخاص 
معزوليــــن ومنبوذيــــن، حــــوّل الاتحادات 
والجمعيــــات الأدبية إلــــى مقرات إضافية 
للحزب الحاكم والجماعة الحاكمة. وأنهى 
بالتالي المســــوّغات الحقيقيــــة للمنتدى 
الأدبــــي والرابطــــة الثقافية. بــــل وأصاب 
بالأمراض نفســــها الروابط الأدبية الحرة 

التي لم ترتبط مباشرة بالسلطة.
واليوم فإن المظهر الغالب على وجود 
اتحــــادات الكتــــاب العربية هــــو العطالة 
الفكرية والأدبية لصالح النقابة المترهلة 
السياســــية  بــــالأدوار  للطامحين  إطــــاراً 
والاجتماعية والمغانم الشخصية صغيرة 

كانت أو كبيرة.
ولــــم يبق مــــا يقال في حــــال كهذه إلا 
الترحــــم علــــى بــــراءة الفكــــرة وطفولتها 

المضيئة. 

التلاقح الحضاري

ولادة الجمعيات والروابط الأدبية العربية وموتها

صوت العقل بلغتين أو أكثر

مئة عام على تأسيس الرابطة القلمية في نيويورك

يبدو أن الدماغ يتفاعل 
بشكل إيجابي أكثر كلما 

ضغطنا عليه لزيادة خزينه 
من المفردات. كأن الدماغ 

يقول أريد أن أكون عقلا 
بلغتين لكي أعيش أطول

تعدد اللغات يجب أن يكون 
ميزة وليس مشكلة. الأمر 
ليس القدرة على الترجمة، 
بل هو توفر فرصة الفهم. 

والذي يعيش بين الثقافات 
هو في موقع مثالي للقيام 

بهذا الدور

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي

نوري الجراح
شاعر سوري

ثنائيو اللغة ليسوا محظوظين دائماً (غرافيك {العرب})

لعب جبران دور العراب في {الرابطة القلمية} وبوفاته تفككت وانفرط عقدها 
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السنة 42 العدد 11612 أفكار

كانت الحاجة إلى وجود 
منابر ومنصات ثقافية من 
المسوّغات الكبرى لولادة 

الروابط الأدبية في كل من 
دمشق والقاهرة وبغداد 

وبيروت وغيرها من عواصم 
العرب

المظهر الغالب على وجود 
اتحادات الكتاب العربية هو 

العطالة الفكرية والأدبية 
لصالح النقابة المترهلة 

 للطامحين بالأدوار 
ً
إطارا

السياسية والاجتماعية 
والمغانم الشخصية صغيرة 

كانت أو كبيرة

الثقافي



 نبدأ بالتفريق بــــين التّاريخ والتأريخ: 
فالتأريخ بالهمز: هو الكتابة عمّا حدث أمّا 
التّاريخ فهو إعادة قراءة ما حدث، وإعادة 
كتابته بصورة أخــــرى أقرب إلى الحقيقة 
التاريخيّــــة ومن هنــــا كان الإشــــكال بين 
الرواية والتاريخ وليس التّأريخ (بالهمز) 
لأنّ الأديب يقرأ الأحــــداث بعينين: الأولى 
واقعية والثانيــــة تخييلية ويعيد كتابتها 

في بنية فنية.

الرواية مصدرا تاريخيا

ظواهــــر  تتنــــاول  الروايــــة  أن  بمــــا 
اجتماعيــــة، وكل ظاهــــرة اجتماعيــــة هي 
ظاهــــرة تاريخيــــة كمــــا يقــــول باختــــين، 
نســــتطيع القول بإمكانية اعتبار الرواية 
مصــــدرا غيــــر تقليــــدي للتاريــــخ؛ لأنّهــــا 
الأقدر علــــى التغلغل في طيــــات المجتمع 
وخبايــــا النفــــوس والأقــــدر أيضــــاً على 
إنطاق المسكوت عنه في الخطاب الثقافي 

والسياسي والاجتماعيّ العام.

وكثيــــرون من ذهبوا إلــــى أن الرواية 
هي كتابة التّاريخ غير الرسمي أو التّاريخ 
المنســــي، فهي التي تتغلغــــل في تفاصيل 

ينساها ذلك التّاريخ الذي ينشغل بتدوين 
الأحــــداث الكبيــــرة والأســــماء العظيمــــة، 
وينسى تداعيات تلك الأحداث على الأرض 
والبشــــر الضحايــــا، الذين يعيشــــون في 
الظل بعيدا عن شموس قيادة الحدث، كما 
أنّــــه يدون حياة تلك الشــــخصيات المرمية 
علــــى هامش الحياة والتاريــــخ وأعمالها، 
وما كان لنا أن نعرفهم لولا الرواية .وهذا 
ما أكده كارلوس فونتيس حين قال ”أعتقد 
أن الروايــــة تمثل الآن تعويضــــا للتاريخ، 
إنّهــــا تقول ما يمتنــــع التّاريخ عن قوله…. 
نحن كتــــاب أميركا اللاتينيــــة نعيد كتابة 
تاريــــخ مزور وصامــــت، فالرواية تقول ما 
يحجبه التّاريخ“ (مجلة الكرمل العدد 18).

كانــــوا  المؤرخــــين  أن  ننســــى  ولا 
يتعاملون مــــع التّاريخ علــــى أنّه نوع من 
الأدب، ويؤكد قاسم عبدة قاسم في مقالته 
”التاريخ والرواية“ (مجلــــة العربي العدد 
557) بــــأن العلاقة بين التّاريــــخ والرواية 
هــــي علاقــــة تكامــــل واعتمــــاد متبــــادل، 
فالروايــــة هي وثيقة للمؤرخ الذي يريد أن 
يفهم مجتمعا في حقبــــة معينة، والرواية 
التي لــــم تكتب بقصــــد أن تكــــون تاريخاً 
تظل من أهــــمّ المصــــادر التاريخيّة لمعرفة 
النظــــام القيمــــي والأخلاقــــي، والعــــادات 
والتقاليد والمشــــاعر والأحاســــيس ورؤية 
الناس لدورهــــم وعلاقتهم بالآخرين داخل 
مجتمعهــــم وخارجــــه. فضــــلا عــــن أنواع 
الملابــــس والطعــــام ورأيهــــم فيمــــا يدور 
حولهم مــــن أحداث وفي مــــن يحكمونهم، 
وهــــي كلها أمور لا يجدهــــا الباحثون في 
المصادر التاريخيّــــة التقليدية التي كتبت 
بقصد أن تكون تاريخــــا ولا يمكن لباحث 
أن يزعم أنّه فهم مجتمعا في فترة تاريخية 
ما دون أن يكون عارفا بآدابه وفنونه ومن 

بينها الرواية بطبيعة الحال.
ولهذا اعتبر الروائي الفرنســــي بلزاك 
نفسه مؤرخ العصر، وإميل زولا هو مؤرخ 
للحيــــاة الاجتماعيــــة في القرن التاســــع 
عشــــر، ونجيب محفوظ يؤرخ للقاهرة في 
الأربعينــــات، وكذلــــك عبدالرحمــــن منيف 
في مدن الملح، ثمّ في أرض الســــواد يؤرخ 
للجزيــــرة العربيّــــة والعــــراق. كمــــا يمكن 
للروايــــة أن تكــــون مصــــدراً مــــن مصادر 

التاريخ، ويمكــــن للتاريخ أن يكون مرجعا 
للرواية ومنهلاً تستقي منه موضوعاتها، 
ومكوناتها كما تؤكد ســــليمة عذراوٍي أنّ 
هنــــاك ارتباطاً فطرياً بــــين التّاريخ والفنّ 
الروائــــي، إذ أنّ كليهمــــا يتضمــــن ســــرد 
الأحداث بشــــكل قصصــــيّ، ولوجود هذه 
العلاقــــة بين الفن والتاريــــخ اتجّه الكتّاب 
إلى قــــراءة هــــذا المصدر الثــــري، وهضم 
صــــوره وصياغة موضوعاته صياغةً حيّةً 
نابضةً لتغدو وســــيلةً للتعبير من خلالها 
عــــن أنفســــهم باعتبار أنهــــا ذوات تحسّ 

وقلوب تنبض.
هذا التداخــــل والتكامل بــــين الرواية 
والتاريــــخ دفع النقــــاد إلــــى التمييز بين 
التاريخيّــــة  والروايــــة  التّاريــــخ  كتابــــة 
والروايــــة الأدبيــــة، فالروايــــة التاريخيّة 
تشترك مع الرواية الأدبية في وجود بنية 
تاريخية تتأسس عليها (أشخاص وفضاء 
وشــــخوص كما في الواقع) لكــــنّ الرواية 
التاريخيّــــة تنطلــــق مــــن ذوات وأحــــداث 

حقيقية وتشكل جزءاّ من التّاريخ.
ولعــــلّ منبع الإشــــكالية بــــين التّاريخ 
والروايــــة كمــــا يرى مفيد نجــــم (صحيفة 
العــــرب العــــدد 10353) يأتــــي مــــن دلالــــة 
المصطلــــح الــــذي لا يقيــــم أيّ تمايــــز بين 
الروايــــة التاريخيّة التي تقوم على ســــرد 
وقائع وأحداث جــــرت في الماضي متتبعة 
في ســــردها التسلســــل الزمني الطبيعي، 
والرواية التي تتخذ من التّاريخ فضاءً لها 
مستخدمة بذلك أدوات الخطاب التخييلي

كمــــا يفرّق نجم بــــين الروائي والمؤرخ 
بقوله ”ليس علــــى الروائي أن يقوم بدور 
المــــؤرخ إذ لكل منهما أســــلوبه ولغته في 
التعامــــل مع الواقــــع والأحــــداث، كما أنّ 
الزمن الروائــــي هو زمن تخيلــــي قبل كلّ 
شــــيء؛ علــــى الرغم مــــن محاولــــة الكاتب 
الواقعي أن يخلص للواقع من خلال تمثّله 
ولكن وفق ما تمليــــه رؤيته إليه وحاجات 
الخطاب المسرود، بينما يبقى المؤرخ أسير 
الحدث لغة ومنهجاً، وإذا كان التّاريخ هو 
ما كان فأنّ الرواية هي ما يمكن أن يكون“.

وإذا رجعنــــا إلى جــــورج لوكاتش في 
رأينــــا أنّه يعرّف  كتابه ”تاريــــخ الرواية“ 
الروايــــة التاريخيّة بأنّهــــا رواية تاريخية 

الحاضــــر،  تثيــــر  روايــــة  أي  حقيقيــــة؛ 
ويعيشــــها المعاصرون بوصفها تاريخهم 
الســــابق للذات، ”فهي عمل فني يتخذ من 
التّاريخ مــــادة له؛ لكنها لا تنقــــل التّاريخ 
بحرفيّتــــه بقدر ما تصوّر رؤيــــة الفنان له 
وتوظيفه لهــــذه الرؤية للتعبير عن تجربة 
مــــن تجاربه أو موقف مــــن مجتمعه يتخذ 
كمــــا يرى عبدالحميد  من التّاريخ ذريعة“ 

القط في كتابه ”بناء الرواية“ (ص 23).

مسيرة الرواية التاريخية

لعلّ الإجابة عن تساؤلات تلك العلاقة 
الإشــــكالية بين الرواية والتاريخ تتوضح 
مــــن خــــلال متابعــــة ســــيرورة مــــا عرف 

بالرواية التاريخية ومضامينها.
فمن خلال تتبعنا لهــــا عالمياً وعربياً، 
وجدنــــا مــــن ينســــبها فــــي الغالــــب إلى 
الروائــــي الأميركي ســــتيفن كراين برواية 
”شــــارة الشــــجاعة الحمراء“، ولكن تكامل 

العناصــــر الفنية فيها تنســــب إلى والتر 
ســــكوت الأســــكتلندي (-1771 1832) أبــــي 

روايــــة  وأشــــهرها  التاريخيّــــة  الروايــــة 
 (1825) و“الطلســــم“    (1819) ”إيفانهــــو“ 
وقــــد كتب أكثــــر من 55 رواية جسّــــد فيها 
التّاريخ الأســــكتلندي بطريقــــة فنية أكثر 
تأثيراً من كتب التّاريخ الجافة، حتى ساد 
اعتقاد الكتاب والباحثين على أنّ روايات 
ســــكوت أقــــرب إلــــى الحقيقــــة التاريخيّة 
مــــن كتــــب المؤرخين ثمّ ســــار علــــى نهجه 
بالورليتــــون وجورج إلبــــوت. وإلى بلزاك 
ينسب فضل إدخال العادات والتقاليد إلى 
الرواية التاريخيّة. وانتقل تأثير ســــكوت 
إلى أوربا كلّها فكتب في فرنســــا ألكسندر 
التّاريــــخ   (1870-1802) الأب  ديمــــاس 
الفرنســــي ابتداء من عصر لويس الثالث 
عشــــر حتى عودة الملكية وتبعه في فرنسا 
فكتور هيجــــو فكتب ”نوتــــردام دوباري“ 
(1873) ومن ثمّ  (1831) و“كاتر فان تريــــز“ 
انتقل اللون الروائي التاريخي إلى ســــائر 
الآداب العالمية وكانت ”الحرب والســــلام“ 
لتولستوي من أعظم الروايات التاريخيّة.

أمــــا القصة والروايــــة التاريخيّة عند 
العرب فعُرفت في كتابات سليم البستاني 

وجورجــــي زيدان وأنطون فــــرح ويعقوب 
صروف وأمين ناصــــر وغيرهم من الجيل 
الأول، فقــــد كتبــــوا التّاريــــخ فــــي ســــياق 
حكايات تكون أكثر تســــلية وتشويقا، وقد 
قــــدّم جورجي زيــــدان 23 روايــــة تاريخية 
(-1861 1914) ســــماها ”روايــــات تاريــــخ 
الإســــلام“ والرواية عنده وســــيلة لتقريب 
التّاريــــخ وانتُقد زيــــدان بافتقــــاد روايته 
للحقيقــــة التاريخيّــــة وتزييفــــه للتاريــــخ 
الإسلامي، كما اتّهم من قبله والتر سكوت 
بتزييفه للتاريخ الأســــكتلندي، وهي تهمة 
يعاني منها أكثر كتاب الرواية التاريخيّة 
والتشــــويه  بالتزويــــر  يتهمــــون  حيــــث 

والعمالة.
ثمّ تبعهم الجيــــل الثاني، ومنهم علي 
الجــــارم الذي قدّم أعمــــالاً تاريخية تهدف 
إلى التعريف ببعض الشعراء العرب؛ كابن 
زيدون وابن عبــــاد وأبي فراس الحمداني 
والوليد بن يزيــــد.  ومحمد فريد أبوحديد 
الذي عاد إلى ما قبل الإسلام ليستمد منه 
أعمــــالا روائيــــة كعنترة والمهلهــــل والملك 

الضلّيل. 

 (غرافيكس {الجديد})
ً
يمكن للرواية أن تكون تاريخا

لوحتان لشفيق أشتي

الرواية تسابق التاريخ

العلاقة بين عالمين

وجهان ووجهتان

استلهام التاريخ في الأدب
قديمــــــة هي علاقــــــة الأدب بالتاريخ، ويظلّ الســــــجل التاريخي عبر العصور 
ــــــه الروائيّون أعمالهم، ينهلون منه  ملهم الثقافات، وخزّاناً أثيراً يســــــتقي من
حوادث شــــــكّلت منعطفات هامّة في مرحلة مــــــن مراحله أو أكثر، يتّخذونها 
متكآت لهم ينطلقون من خلالها إلى عوالمهم الروائيّة الشاسعة، يبنون عالماً 
متخيّلاً على أســــــاس نقاط علاّم لهم، بحيث يهندسونها بطرائقهم الخاصّة 
وأساليبهم المبتكرة، حتّى لتكاد تنافس التاريخ المفترض، أو المدوّن، وتتقدّم 
باعتبارها تاريخــــــاً لا تخييلاً، وهنا قوّة الخلق والابتكار والتخييل. في هذا 
الملفّ الذي ننشــــــر جزءا منه بالاتفاق مع مجلة ”الجديد“ مقالات تفتح الباب 

للتنقيب في ســــــبل اســــــتلهام الروائيّين لاعمالهم وقائع من طيات التاريخ أو 
عتماته، وتتقصى المقالات كيف نســــــج الروائيون بصياغاتهم الخاصّة تلك 
ــــــع، وذلك من خلال عدّة دراســــــات تخوض في العلاقــــــة بين الرواية  الوقائ
ــــــي بلوروا وفقها  ــــــين ومغامراتهم، والكيفية الت والتاريخ، وأســــــاليب الروائيّ
أعمالهم وممارســــــة الإسقاط على الراهن، والدفع إلى الاعتبار من الدروس 
ــــــه، أو بمحطّاته المفصليّة  التي يشــــــتمل عليها هــــــذا التاريخ، بنوازله وكوارث
التي رســــــمت مسارات أزمنة تالية عليها. هل أصبح الروائيّ مؤرّخ العصر 
ــــــث؟ إلى أيّ حدّ نجح الروائيّون بكتابة تاريخ متخيّل مبنيّ على وقائع  الحدي

تاريخيّة معلومة؟ هل يأتي الاشتغال على التاريخ من باب الهروب من الواقع 
أم لمحاولة فهم هذا الواقع أكثر فأكثر؟ يغامر هذا الملف بتقديم إجابات عن 
العديد من الاســــــئلة المتصلة والناجمة عن علاقة الرواية بالتاريخ وانشغال 
الروائيين بهذه الموضوعة، وتضيء المقالات المنشــــــورة هنا جوانب أساسية  
من العلاقة الدرامية بين الرواية والتاريخ، وحول طبيعة التجديد الذي يلازم 
ــــــى روايات إبداعية  ــــــف أنّ الرواية التاريخية تتحوّل إل ــــــخ روائيّاً، وكي التاري
تنفتح على آفاق جديدة على أيدي حائكين؛ حكّائين، ماهرين يجيدون اللعب 

في هذا الميدان الثريّ، الساحر والشائك.

زياد الأحمد
كاتب سوري

محمد صابر عبيد
ناقد وشاعر عراقي

مقصديّــــة  روايــــة  التاريــــخ  روايــــة   
رســــائل  إيصــــال  تبتغــــي  ومصلحيّــــة 
أيديولوجيّة في الدرجة الأساس لا يعنيها 
مطلقــــاً أن تكــــون فنيّة جماليّــــة، وراويها 
يتوجّــــه نحو هــــذه الغاية بمــــا يمتلك من 
إمكانــــات علــــى تحشــــيد قــــوّة الحادثة، 
وأســــطرة الشــــخصيّة، وتوســــيع حجــــم 
الفضاء الســــرديّ، لأجل تمكين الرؤية من 
بلوغ مراميهــــا على أفضل ســــبيل ممكن 
ومتاح ومناسب، لذا لا يألو راوي التاريخ 
جهداً في استثمار طاقة المتخيّل على نحوٍ 
ما كــــي يرتفــــع بروايته إلى المقــــام الذي 
يريــــد، ولكن في حدود ضيّقة ومحســــوبة 
بدقّــــة متناهية، إذ لا يوجــــد تاريخ واقعيّ 
حقيقيّ ينقل الأحداث التاريخيّة الواقعيّة 
كما جرت فعــــلاً نقلاً فوتوغرافيــــاً حرفياً 
صافياً ونقيــــاً، بل تعتمــــد رواية التاريخ 
وتدوينه على وجهة نظر الراوي ”المؤرّخ“ 
ومرجعيتــــه المنهجيّة في طبيعــــة المرويّ 
وتحولاتــــه وقضايــــاه، وفــــي انتمائــــه لما 
يرويه سياســــةً وعقيدةً ورؤيةً، وهو غالباً 
ما يخضع لأيديولوجية معيّنة لها أهداف 
وغايــــات ومقاصــــد خاصّة ســــواء أكانت 
هــــذه الأيديولوجيا ذاتيــــة أو موضوعية، 
فيســــخّر لها ما يمتلك من أسلوب تعبيريّ 
وصناعة خبريّة روائيّة لتحقيق ما يصبو 

إليه من صورة سردية تستجيب لمنطلقاته 
وطموحاتــــه، ولا تتطابق ضــــرورةً مع ما 

جرى فعلاً على أرض الواقع.
وهذا مــــا يفسّــــر اختــــلاف الروايات 
التاريخيّــــة حول حادثــــة تاريخيّة واحدة 
تتبايــــن روايتها بين راوٍ وآخر، بحســــب 
المنهج التاريخــــيّ الذي يعتمده كلّ منهما 
في انتخــــاب زاويــــة الرؤية التي يســــرد 
الحدث منهــــا، واللقطات المحدّدة المنتخبة 
التــــي يلتقطها ويعنى بها العناية الكاملة 
من بين كلّ لقطات الحادثة كما جرت فعلاً، 
ومقدار الضوء الذي يسلّطه على أجزائها 
وبنياتهــــا وطيّاتها وظلالها واحتمالاتها، 
وحجــــم العناية التي يوليها لقســــم منها 
على حســــاب القســــم الآخر، حتــــى ليبدو 
وكأنّ الراويان يرويان حادثتين مختلفتين 

تمام الاختلاف مع أنّ الحادثة واحدة.
الرواية بوصفها فناً ســــردياً متخيّلاً 
علــــى هــــذا النحــــو لا تبتعــــد كثيــــراً عن 
التاريخ من حيث اعتمادهما على مرويّ/

رســــالة يقوم على وجهة نظر الراوي، لكنّ 
راوي التاريخ يتلاعب ويتصرّف بالحدث 
الواقعــــيّ وفــــق رؤيــــة تخــــدم منهجه في 
التعبيــــر والتدليــــل والتصويــــر، في حين 
يشــــتغل الروائــــيّ داخــــل فضــــاء متخيّل 
وإشــــارات  وعلامات  التقاطات  يســــتعير 
ومعطيات في سيرته الذاتية والاجتماعية 
والثقافيــــة والرؤيويــــة فــــي مرجعيتهــــا 
الواقعية، ويسرّبها بذكاء محسوب داخل 
نسيج متخيّله كي ينجح في صناعة نصّه 

الروائــــيّ على النحــــو المطلوب، ولا يمكن 
قطعــــاً اســــتبعاد الســــيرذاتي التاريخي 
مــــن أمام قاطرة العمل الروائي الســــائرة 
على ســــكّة التخييل، وليس من المصلحة 
الفنية مثل هذا الاســــتبعاد إن حصل لأنّ 
الروائيّ يكون حتماً أكثر براعة في رواية 
وتدويــــن ما يخصّــــه وما مرّ بــــه وجرّبه 
أفضل ممّا يستعيره من تجارب أخرى أو 
يصنعه في مخيّلته، ومن ثمّ يعشّــــق ذلك 
بأســــلوبيته الخاصة مع تجربــــة الرواية 
ليصوغ نسيجاً سردياً خاصاً تشتبك فيه 
ملامح من التجربة السيرذاتية مع فضاء 

التجربة الروائية في عالمها التخييليّ.

والروايــــة  التاريــــخ  بــــين  العلاقــــة 
أكثــــر مــــن وطيــــدة وأكثــــر مــــن جدليــــة 
فهما ينتميــــان لمنظومــــة حكائيّة واحدة 
يســــتحيل فصلهما، لا تاريــــخ بلا فعالية 
ســــردية روائيــــة ولا روايــــة بــــلا فضــــاء 
تاريخيّ، يغــــذّي أحدهما الآخر على نحو 

أكيــــد وأصيل وفعّــــال ومنتِــــج، فالتاريخ 
ركيزة أساســــيّة تختزن تجارب وحكايات 
وشــــخصيات وأزمنة وأمكنــــة وخبرات لا 
يمكــــن التغاضــــي عنهــــا أو إغفالها، حين 
يريد الكاتــــب لعمله الروائــــيّ أن يحصل 
علــــى الخصب المطلــــوب والحجاج القادر 
علــــى إقناع المتلقّي بصدق ما يروي، ليس 
الصــــدق التاريخي الواقعــــي الاجتماعي 
الأخلاقــــي بــــل الصــــدق الســــردي الفني 
الجمالي الذي يخلق إحساســــاً في منطقة 
التلقّــــي بأهمية مــــا يروى لهــــا وفائدته، 
إذ أشــــار كثيــــر من الروائيــــين الكبار إلى 
ضرورة هذه العلاقة وخطورتها في ميدان 
الإبداع الروائــــي مؤكّدين أن لا مناص من 
اســــتثمار التاريخ روائياً، على ما في هذه 
المحاولة الاســــتثمارية من أخطار محدِقة 
لا بــــدّ للروائي أن يتحسّــــب لها ويتفادى 
ما وســــعه ذلك مغبة الوقوع فيها، فعامل 
الوعي وحساســــية الاســــتبصار السردي 
هما من أشــــدّ العوامل الواجب حضورها 
فــــي توظيف التاريــــخ روائياً كــــي لا يقع 
الروائي في حالــــة التنازل للتاريخي على 
حساب السردي الروائي، وهذه قضية في 
غاية الدقّة والخطورة لأنّ ثمّة خيطاً دقيقاً 
جداً بين التوحّل والتــــورّط في التاريخي 
بلا منقِذ، والعبور من فوقه نحو التخييليّ 
بلا حدود، فينبغي أن يكون التاريخيّ في 
الروائيّ أداة ووســــيلة وليس هدفاً وغايةً 
للوصــــول إلــــى الكيان الســــردي الروائي 

المطلوب.
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 التاريـــخ، وكم يعشـــق العرب التاريخ 
وكم تعلقوا به في جميع نواحي حياتهم، 
حتى بـــات وحشـــاً اِلتهـــم مســـتقبلهم. 
التاريـــخ هـــو روايـــة المنتصريـــن الذين 
أرادوا أن يســـجلوا للأجيال التي تليهم 
روايتهـــم عمـــا حصل وجـــرى معهم من 
أحـــداث وتفاصيـــل، ومن هنـــا تتضارب 
ســـير التاريخ وتفاصيله بين المنتصرين 
والمهزومين، ومن هنـــا خرجت في القرن 
العشرين المجموعات البحثية التي سمت 
أي أولئك الذين  نفســـها بالـ“المراجعين“ 
رفضـــوا التاريـــخ الذي وصلنـــا كما هو 
وقـــرروا البحـــث في حقائقـــه وتفاصيله 
ليعيـــدوا كتابتـــه كمـــا لـــو أنه لـــم يكن، 
تصحيحاً وبحثاً نحو الحقيقة.. وحينما 
نتحدث عن الحقيقة.. فالسؤال الأهم.. هل 
هناك حقيقـــة في عالمنا هذا؟ هي وجهات 
نظـــر.. هناك مـــن يرى العـــرب فاتحين.. 
وهنـــاك من يراهم غـــزاة، وهناك من يرى 
تيمورلنـــك مجرما وســـفاحا.. وهناك من 
يراه والد الأمة وقائدها، وقس على ذلك.

التاريـــخ هـــو تلك الروايـــة الجمعية 
التي اتفـــق عليها المنتصـــرون وفرضت 
على مـــن تلاهـــم، وتبناها مـــن اتبعهم، 

تبنوها لدرجة العبادة والتقديس.
أمـــا فـــي عصرنـــا الحديـــث فصراع 
الإنســـان مـــع ذاته ومـــع عالمـــه المحيط 
جعله وعيه يطور أســـاليب ســـردية غاية 
فـــي المهـــارة والإبـــداع، جعلـــت وتجعل 
بينه وبين نفســـه  من كل فـــرد ”منتصر“ 
على القـــدر، ويحق لـــه بالتالي أن يروي 
للآخرين تاريخه كما يراه، وكانت بالتالي 
”الرواية“ كفن ســـردي، توثيقي، تخييلي، 

مواز للحقيقة، وربما مجاور لها.
الروايـــة هي التاريـــخ حينما يتحول 
إلـــى فن، هو صنعة النجـــار الفنان الذي 
يدخـــل إلى غابة من الأخشـــاب المقطوعة 
وغيـــر المقطوعـــة، فيعمل عليهـــا الراوي 
محـــوّلاً إياهـــا إلى أعمال فنيـــة غاية في 
الروعة، تنســـي النظارة ما هو أساسها، 
ولكنهـــا تبقى في النهاية خشـــبا من تلك 
الغابة التي اسمها التاريخ، ولربما تكون 
الرواية تاريخا شخصيا كما فعل باتريك 
وزســـكيند فـــي ”العطـــر“، وربمـــا تكون 
تاريخـــا لعائلة كما فعـــل نجيب محفوظ 
في ثلاثيتـــه وكما فعل خيري الذهبي في 
ثلاثيتـــه ”التحولات“ أيضاً، ولربما كانت 
تاريـــخ مدينة كمـــا فعل أورهـــان باموق 
أو ربما كانـــت تاريخا  في ”إســـطنبول“ 
لهـــذا العالم الـــذي نعيش فيـــه كما فعل 
أنوورويـــه دو بلزاك، وربما كانت تاريخاً 
لعالـــم نتوقعه، عالم بشـــع نخشـــاه كما 
فعل ألدوس هكســـلي فـــي روايته ”عالم 
جديد شـــجاع“، أو رواية لعالم نحنّ إليه 
ونتمنـــاه كما فعل يفيغينـــي زمياتين في 

رواية ”نحن“.
الروايـــة فعل مضـــاد للتاريخ، يكتبه 
فـــي  المنتشـــرون  الجـــدد“  ”المراجعـــون 
أصقاع الأرض، ممن يودّون أن يســـردوا 
رواياتهـــم التي نبذها التاريخ الرســـمي 
التي حقرها التاريخ الرســـمي، والتي لم 
يعترف بها ذلك التاريخ الرسمي، فحينما 
كانت ســـلطات الاتحاد السوفييتي على 
ســـبيل المثال تســـيطر على روح المجتمع 
الســـوفييتي وتصادر حرية تعبيره، كان 
بولغاكـــوف يســـرد فـــي روايتـــه ”المعلم 
مشـــفراً  مضـــاداً  تاريخـــاً  ومارغريتـــا“ 
ومرمزاً، كي يســـتطيع المـــرور عبر آليات 
الرقابـــة والمصادرة والاعتقال، اســـتطاع 
بولغاكـــوف أن يتحدث عن كل شـــيء في 
تلـــك الرواية، عـــن جيله ومشـــاكله وعن 
حالته الشخصية وعن الكنيسة والإيمان 
والشـــيوعية والإلحـــاد، وعـــن المجتمـــع 
الروســـي والكي جي بي، ممـــرراً تاريخه 
كمـــا تفعـــل الطوائف الدينيـــة الصغرى 
ترميـــز  مـــن  المقدســـة  نصوصهـــا  فـــي 
وتلغيـــز ومواربة، فقـــال التاريخ الذي لم 
يقلـــه المنتصر ســـتالين آنـــذاك، بل روى 
تاريخـــه كمهزوم، وســـجل لنا وللشـــعب 
الروســـي تاريخ فترة مـــن أصعب فترات 

حياته.
مصطلح علم التاريخ مصطلح غريب 
ودخيـــل علـــى العربيـــة، أو علـــى البدو 
الذين كانوا يؤرخون شـــفهياً، وفي كثير 
من الأحيان حســـب رغبتهم لمســـتجدات 
الصراع بين القبائـــل العربية، وليس من 
يعرف متى دخل مصطلح التاريخ ”كعلم“ 
إلـــى العربية، وفي زمن مَـــنْ من  الخلفاء 
دخل إلـــى العربية! وكان العلـــم ما يزال 
تعلماً يحبـــو على طريـــق المعرفة، ولكن 
اســـتخدام هذا العلم ولو بطريقة بدائية 
كان واضحـــاً جداً، فلقـــد تم التعرف على 
بدايـــات علـــم التاريـــخ مـــن الكهنـــة في 
الأديـــرة والذيـــن كانوا متفرغـــين لكتابة 
التاريـــخ، أو من المعلمين الذين أســـرهم 
العرب في فتوحاتهـــم، وكانوا حريصين 

على اســـتكمال كتابة التاريـــخ، وهذا له 
معنـــى واحـــد، أي أن التاريـــخ العربـــي 
كعلم بـــدأ منذ خـــروج القبائـــل العربية 
مـــن الجزيـــرة، وانتصارهم علـــى الروم 
وطـــرد الفـــرس عـــن العـــراق العربي ثم 

الأعجمي. 

وبالاختصـــار احتلالهم أو تحريرهم 
”حســـب رأي القارئ والكاتـــب في حركة 

التاريـــخ“ عـــن البـــلاد التـــي كان هنالك 
مشـــترك لغوي وربما قرابيّ بينهم وبين 
الجزيريين الخارجين من عالم التقشـــف 
إلى كل شيء حضاري، بل، وربما تأخروا 
بعض الشيء في استخدام العلم الجديد 
حتى أواخر العصر الأموي، فهم لم يعرفوا 
قبـــل ذلك عـــن اســـتخدام العلـــم الجديد 
عليهم أعني علم التاريخ، وليس عن عبث 
اضطـــراب الفكر التاريخي لـــدى القبائل 
العربيـــة قبل الخروج الإســـلامي الكبير 
إلى بقايـــا الإمبراطوريتين ”الفارســـية“ 
والتي قضوا عليهـــا قضاء مبرماً بحيث 
لم يتركـــوا للفرس إلا مضـــغ الحقد على 
مدمر دولتهم الإمبراطورية، وتســـبب في 
تفكيكهـــا لقرون طويلـــة، والإمبراطورية 
الرومانية التي حملت اسم اللاتينية أولاً 
ثم البيزنطية بعد الانشقاق بين الشعبين 
خارج  وطردها  والحضارتـــين،  واللغتين 
العالـــم العربـــي وربما لم يكن يتســـمى 
علـــم التاريـــخ بالعربيـــة علـــم ”تاريخ“ 
قبـــل الفتوح الإســـلامية بلغـــة عربية أو 
بصوتيـــات عربيـــة مأخوذة عـــن اللغات 

المشرقية السابقة للعربية.
وعـــودا إلـــى كلمـــة التاريـــخ والذي 
اشـــتقته العربيـــة ومـــا قبـــل العربيـــة 
”الســـاميّة“ من كلمة يرخـــو، والتي تعني 
القمـــر، أو مـــرور الأحداث علـــى الأرض 

بالتعبيـــر  أو  قمـــر“،  أو“  يرخـــو“،  ”كل 
المعاصر ”في كل شـــهر قمـــري“، ولما كان 
العـــرب في خروجهـــم مـــن جزيرتهم قد 
روضوا أنفسهم على التأقلم مع الحداثة 
والعصـــر، فلقد أعـــادوا صياغة ”يرخو“ 
لتدخـــل فـــي العربيـــة على شـــكل ”أرّخ 
يؤرخ“ ثم اشـــتقوا منه اســـم الـ“تاريخ“ 
أو ”التقميـــر“ لمـــن القمر تصبـــح الدلالة 
أن هـــذا الحـــدث أو ذاك قد وقـــع في هذا 
الظهـــور للقمـــر فـــي الســـماء! والتاريخ 
كصنعة لا يقبل التورية والألعاب الأدبية، 
بل يفتـــرض الدقة والتتابـــع، ولكنه عند 
العـــرب وأهـــل المشـــرق، طُـــرّز وزركش، 
وباتت الصنعات الأدبية تدخل عليه حتى 
صنعوا تاريخاً ربما ليس بتاريخ، وربما 
كان يوميـــات، وربما كان قصاً وحكايات، 
وتاريخاً أسطورياً للمنتصرين، كما فعل 

الظاهر بيبرس.
بيبـــرس كان يعيش منـــذ طفولته في 
معســـكر للعبيد في دمشـــق، يستمع إلى 
القصاصـــين والحكواتيـــة، يتحدثون عن 
بطولة التـــرك وهزيمتهم للفـــرس، وكان 
يعـــرف أن الفـــرس قـــد صنعـــوا ملاحم 
لقتالهـــم التـــرك والمغـــول والبخاريـــين، 
 “ كتابـــه  فـــي  الفردوســـي  فعـــل  كمـــا 

الشاهنامة“.
وحينما صـــار المملوك الصغير قائداً 
حقيقيـــاً ومنتصراً أيضاً، قـــرر أن يدخل 
التاريـــخ مثل أتيـــلا، الذي هـــدم أوروبا 
قبل أن يموت، فاســـتدعى المنادين وأعلن 
عـــن جائـــزة نقديـــة كبيرة لمن يســـتطيع 
وضـــع كتـــاب عـــن انتصـــارات الظاهر 
بيبرس على الصليبيين في بلاد الشـــام، 
وتقدم الكثيـــر من الفطاحل مـــن الكتّاب 
في عصـــره، لكتابـــة المأثرة الإســـلامية، 
في هزيمـــة الفرنجة والفـــرس، فقدم ابن 
شـــداد للظاهر بيبرس نسخة لم تصلنا، 
يجيب بها على كل أسئلة الظاهر بيبرس 
فـــي الخلود والمجد وتغييـــر التاريخ، أو 
كتابـــة التاريخ كصنعـــة تفاخر بها الأمة 
المنتصرة الصاعدة ـتلك الأمم التي كتبت 
الشـــاهنامة والإلياذة وغيرها- واستمع 
بيبـــرس البندقـــداري منـــه حتى ســـئم، 
ورفض مـــا كتبه له، فليس هذا هو الحلم 
الذي تخيله بيبرس لتاريخ ســـيروى عنه 
فـــي انتصاراتـــه التي رآهـــا لا مثيل لها 
في التاريخ، ثـــم تقدم ابن عبدالظاهر في 
كتابـــه عن انتصـــارات الظاهر على بقايا 
الأيوبيين والصليبيين، ولكنه استمع إليه 
بينما كان يشـــرب البوظـــة ورفض كل ما 

سمع في ملل.

 الدراســـة الأدبيـــة تختلـــف باختلاف 
التاريخية.  والحقب  والمدارس  الاتجاهات 
فالناقـــد غير العالم، وهما معا غير المربي، 
أو الإعلامي. فالناقد، حين  يدرس الرواية 
يكون أحـــد اثنين: إما أنـــه يؤمن بنظرية 
الأجناس، ويفرض عليـــه ذلك التعامل مع 
العمـــل وفق إجـــراءات ومقتضيات النوع 
لغايـــات ومقاصد ينشـــدها مـــن وراء هذا 
الاهتمـــام. وحـــين يكون العكس يشـــتغل 
بأيّ نص ســـردي بغض النظر عن انتمائه 

النوعي، وتكون لذلك أهداف أخرى.

الأدب ونظرية الأجناس

لا يمكن الاشـــتغال بالنوع السردي إلا 
من عنده تصور عام عن الجنس الســـردي، 
وفي نطاقه يتعامل مع أيّ نوع. لذلك نجد 
الدراسات التي تهتم بالأجناس ونظريتها 
قليلة بالقياس إلى الدراســـات النقدية. إن 
أول أثر عمِل على تأسيس نظرية متكاملة 
لأجناس القول والإبداع تحقق مع أرسطو 
في كتابه ”البويطيقـــا“. وظل هذا الكتاب 
يمـــارس تأثيره في تصنيـــف الأعمال إلى 
القـــرن العشـــرين. بـــل إن أثـــره امتد إلى 
الدراســـات العربيـــة التـــي ظلـــت تنطلق 
منه فـــي تصنيفها، ولا ســـيما في العصر 
الحديـــث تحت تأثيـــر الدراســـات الأدبية 
الغربية. لا ريـــب أن هناك محاولات كثيرة 
حاولت القيام بهـــذا العمل لكنها لم تصل 
قط إلى ”القانون“ الذي ســـطره أرســـطو. 
ولعل أهـــم إعادة قراءة بويطيقا أرســـطو 
مـــن حيـــث تركيزها على البعد الجنســـي 
تتجلى فيما قام به جيرار جنيت في كتابه 

”معمارية النص“.
وفـــي العصر الحديث، وبســـبب تغير 
أشـــكال التعبيـــر وتعددها، بـــدأت تظهر 
محـــاولات جديدة، لكنّ أيّـــا منها لم يصل 
إلى المنتهـــى الذي يمكـــن أن يقدم صورة 
متكاملة وشـــبه نهائية لمـــا يمكن أن تكون 
عليـــه الأجنـــاس والأنـــواع وقـــد تنوعت 
بتنوع الوسائط، وتعددت بتعدد التجارب 
الإبداعية. فـــكان أن بدأت تظهـــر قناعات 
باستحالة التمييز بين الأجناس والأنواع 
لزئبقيتهـــا، وتداخل بعضهـــا مع بعض. 
ومـــع هيمنـــة مقولـــة النص تحـــت تأثير 
الدراسات اللّســـانية، بدأ يقع التسليم بلا 
أهمية الجنســـية والنوعية. هذه الدعوى 
تلقفهـــا التجريبيـــون من الكتّـــاب، ودافع 
عنها ثلة من النقـــاد. لكن ذلك لم يمنع من 
استمرار التمييز بين الجنس والنوع، لدى 
الكثيرين من القـــراء والمبدعين في الغرب، 
وأغلب الدراسات الأدبية المعاصرة تتعامل 
مع الأدب من خلال أجناســـه وأنواعه. بل 
إن العديـــد مـــن الاختصاصـــات قصـــرت 
اهتمامها على جنس معينّ (الســـرد مثلا)، 
أو التركيـــز على نوع خاص منها (الرواية 
البوليســـية مثلا). أما فـــي الوطن العربي 
بسبب غياب الاهتمام بالدراسة الأدبية من 

مختلف جوانبها، فقـــط تم تعطيل الوعي 
الجنســـي والنوعـــي، فكان عـــدم التمييز 

واقعا يشهد به الإبداع والنقد معا.

الرواية العربية بلا أنواع؟

لقـــد تطـــورت الروايـــة العربيـــة منذ 
منتصف القرن الماضي، وصار لها حضور 
يفـــرض نفســـه على غيرها مـــن الأجناس 
والأنواع، ولا سيما الشعر الذي ظل يحتل 
المكانة الأساسية في الإبداع العربي. وإذا 
كان الحديث عن الأنواع الروائية العربية 
ممكنا قبل هذا التاريـــخ (رواية تاريخية، 
روايـــة  رمزيـــة،  رومانســـية،  واقعيـــة، 
جديـــدة…) فإنه منذ هيمنـــة مفهوم النص 
في الأدبيات العربية تقلص الاهتمام بها، 
كافيا للدلالة  وصار ادعاء كتابة ”روايـــة“ 

على عمل له شرعيته الإبداعية.
إن عدم التمييز بـــين الأنواع الروائية 
العربيـــة جعل كل عمل ســـردي، أيّا كانت 
مـــا دام الكاتب يضعها  طبيعتـــه ”رواية“ 
مُناصّـــا لعمله. لا فرق فـــي ذلك بين رواية 
في تســـعين صفحـــة، وأخرى فـــي مئتين، 
وثالثـــة فـــي ثلاثية أو خماســـية. كما أنه 
لا فـــرق بـــين الرواية حســـب الموضوع أو 
الطبيعة أو الوظيفة. كل شيء رواية. كما 
أن الدراســـات الأدبية العربية، وهي تهمل 
البحـــث في أنواع الروايـــة التاريخية، أو 
في تغييـــب أيّ قراءة للرواية وهي تتصل 
بالتاريخ مثلا ظلت حبيسة تحليل نصي، 
بغض النظر عن قيمته، لا يبحث إلا في ما 
تشـــترك فيه الروايات المختلفة، فكان ذلك 
حائلا دون التوقـــف عن خصوصيتها في 

تعاملها مع التاريخ.

حـــين نتجاوز هـــذا الواقع المعطى في 
الوطـــن العربي نجده مختلفـــا عما تعرفه 
الآداب العالميـــة المتطـــورة حيـــث الأنواع 
الروائيـــة متعـــددة، وهـــي تثـــرى بجديد 
الأنواع المســـتحدثة، ولا أدلّ على ذلك من 
الروايـــة التاريخية التي مـــا تزال تحظى 
ازدادت  إنهـــا  بـــل  الســـردية،  بمكانتهـــا 
وتضاعفـــت منـــذ أواخر القـــرن الماضي، 
وسط الأنواع الروائية الأخرى، وقد عرفت 
تطوّرات كبيـــرة في صيرورتهـــا جعلتها 
تختلـــف عمّا كانت عليه منذ تشـــكلها في 

الآداب الغربية.
إذا أخذنا الروايــــة التاريخية نجدها 
قد تأسّســــت فــــي الوطــــن العربــــي على 

يــــد جورجي زيــــدان فــــي بدايــــات القرن 
العشــــرين، على غرار الروايــــة التاريخية 
الغربيــــة، وكتب فــــي نطاقهــــا الكثير من 
الروائيــــين العربي إلى خمســــينات القرن 
الماضــــي مشــــددين بشــــكل أو بآخر على 
أنهــــم يكتبون الروايــــة التاريخيــــة. لكن 
منذ الســــتينات صار التأفــــف من اعتبار 
روايات تنطلق مــــن مادة تاريخية محددة 
رواية تاريخية. وظل هذا المنوال ســــاريا، 
إلا فيما ندر إلــــى الآن. ونجد ترجمة لذلك 
على مســــتوى الدراسات الأدبية في إقدام 
الباحــــث عبداللــــه إبراهيم على اســــتبدل 
”الرواية التاريخية“ بما أسماه ”التخييل 
بحجة أن ذلك ”ســــوف يدفع  التاريخــــي“ 
بالكتابة الســــردية المتصلة بالتاريخ إلى 
تجنب مــــا يثــــار حولها من خــــلاف كلما 
نوقشت قضية الأنواع (الأجناس) الأدبية، 
وحدودهــــا، ووظائفها، وســــيتولى فضلا 

عن ذلك، ردم ثنائية الرواية والتاريخ“.
إن اقتراح هذا الاستبدال لا مبرّر لها 
منهجيـــا ولا نظريا. ولعل الســـؤال حول 
قيمتـــه المضافة إلـــى التحليل يمكننا من 
معاينـــة أن تجنـــب ما يثار حـــول قضية 
الأجنـــاس الأدبيـــة لا يضيف شـــيئا بل 
إنه يكرس تصـــورا يناقضه واقع الحال. 
إن نظريـــة الأجناس مبحـــث مركزي في 
الدراســـات الأدبية كيفمـــا كان اتجاهها. 
كمـــا أن ردم ثنائيـــة الروايـــة والتاريخ 
يجعلنا نتســـاءل مـــا معنى هـــذا الردم؟ 
فالروايـــة روايـــة، والتاريـــخ تاريخ. ولا 
يمكـــن إلا أن تقام بينهما علاقات متعددة 
الأبعاد، والأشـــكال. إنّ بوسع الرواية أن 
تقيم علاقات مـــع الجغرافيا، والاجتماع، 
والنفـــس… دون أن تفقـــد خصوصيتهـــا 
لأن المســـألة تتعلق بكيفيـــة التعامل مع 

الاختصاصات والموضوعات. 
وهـــذه الكيفيـــات هـــي التـــي تحدد 
إمكانيـــة  وتؤكـــد  الروائيـــة،  الأنـــواع 

تطورها.
إن اســـتعمال ”التخييـــل التاريخي“ 
محل ”الرواية التاريخية“ يعني استبدال 
مصطلـــح نوعي بآخـــر. وأيّ نوع، كيفما 
كان، إذا ما أتيح له أن يتطور في الزمان، 
ويســـتقطب الاهتمام الإبداعي، لا يمكنه 
إلا أن يعـــرف تحـــولات علـــى مســـتوى 
بنياته ووظائفـــه، فيصبح بذلك متضمنا 
لأنواع فرعية، تماما كما وقع مع الرواية 

التاريخية الغربية والعربية أيضا. 
ومعنى ذلك بكلمة أخرى، أن التخييل 
التاريخي قابل لأن يتضمن أنواعا فرعية 
مع الزمن، وإلا كيف تتســـاوى الروايات 
فـــي تعاملها مع التاريخ؟ فهل اســـتبداد 
المماليك هي الســـائرون نياما؟ وهل معا 
هما الزيني بركات أو العلامة؟ وقس على 
ذلك. إن العلاقـــة بين الرواية والتاريخ لا 
ينبغي أن تردم، ولكن علينا أن نعمل على 
استكشـــافها لمعاينة كيف يبني الروائي 
علاقتـــه بالتاريخ؟ ولماذا؟ وبـــأيّ طريقة؟ 
ولأيّ مقاصـــد؟ ويمكننـــا الجـــواب عـــن 
هذه الأســـئلة من تحديـــد الفروقات بين 
الروايـــات وهي تتعامل مـــع التاريخ من 

خلال الوقوف على نوعياتها.

لوحة نبيل السمان

فعل مضاد للتاريخالرواية التاريخية
لا يمكن الحديث عن الأدب إلا من خلال أجناسه. كما أنه لا يتأتى لنا تناول أيّ جنس منها بدون الانطلاق من أحد 
أنواعه. يتقاســــــم الإحســــــاس بنوعية الأجناس الأدبية كل من القراء والكتاب، ضمنا أو مباشرة. فحين يقرر كاتب 
ما إبداع عمل أدبي، فهو ينتجه في نطاق القصة أو الرواية أو القصيدة مثلا، ضمن تصور عام للأدب تلتقي فيه 
كل الأشكال الأدبية. وفي الوقت نفسه، يبدع ذلك الأثر في نطاق النوع الخاص الذي ينشغل به، مراعيا في ذلك 
القواعد الخاصة بهذا النوع على وجه الإجمال. ويمكن قول الشــــــيء نفسه عن القارئ. فالذي يتجول بين الأروقة 
الخاصة بالأدب في مكتبة خاصة أو عامة، يختار منها ما يتلاءم مع ميولاته. إن عاشــــــق الرواية البوليســــــية غير 
ــــــم بالرواية العاطفية، أو التاريخية. وقس على ذلك. وكل قارئ لأيّ نوع تتشــــــكل لديه خطاطات عامة لقواعد  المهت
أيّ نوع فيمكنه ذلك، عبر التفاعل مع ما يقدمه له الإنتاج الأدبي، من تحقيق المتعة أو الفائدة المراد تحصيلها من 

وراء عملية القراءة.

سعيد يقطين
ناقد مغربي

خيري الذهبي
روائي سوري

لقد تطورت الرواية العربية 

منذ منتصف القرن الماضي، 

وصار لها حضور يفرض 

نفسه على غيرها من 

الأجناس والأنواع، ولا سيما 

الشعر الذي ظل يحتل 

المكانة الأساسية 

في الإبداع
الرواية فعل مضاد للتاريخ، 

يكتبه {المراجعون الجدد} 

المنتشرون في أصقاع 

ون أن 
ّ

الأرض، ممن يود

يسردوا رواياتهم التي 

نبذها التاريخ الرسمي التي 

حقرها التاريخ الرسمي، 

والتي لم يعترف بها ذلك 

التاريخ الرسمي

لوحتان لعدنان حميدة

التاريخ
والرواية



 من بين أكثر العلاقات الفنية توتراً هي 
تلك التي وصمت بآثار عميقة؛ تلك العلاقة 
المتوتـــرة القائمـــة بـــين التاريـــخ وأبنائه 
العرب. ومن وجهة نظر أدبية، نجد أن كل 
ابن يرسم صورة أبيه من زاويته المخيالية 
والفكرية المغايرة أســـلوباً وطرحاً ورؤية 
فنيـــة عـــن الأخريـــن، فمنهم مـــن كتب عن 
أبيه ملاحـــم للتغني والتمجيد، ومنهم من 
خلده في مآثر الســـرديات الكبرى، ومنهم 
مـــن هجاه وشـــجب فعلـــه. ومن شـــرنقة 
هـــذه العلاقة الأوديبية المعقـــدة، يحق لنا 
التســـاؤل؛ كيف خيّل العربي روائياً، أباه 
الذي لم يمنحه ســـوى الهزائم والخيبات 

والخذلان؟
حينمـــا تحـــدث جـــورج لوكاتش عن 
علاقة الواقـــع بالمتخيل؛ لاحظ أن الروائي 
يشكل انســـجام عالمه الســـردي من صلب 
التفكك الذي يعايشـــه فـــي الواقع، ولعلنا 
إن بنينـــا فكرتنا حـــول الرواية التاريخية 
العربيـــة على هـــذا الانعـــكاس الإيجابي؛ 
ســـنجد بأن سلوكية الاســـتجابة السردية 
تقتضي أن تكـــون كتابـــة التاريخ وبنائه 
المخيالي في الروايـــة العربية، هي عملية 
إعـــادة بناء لما عايشـــه الروائـــي في عالمه 
من جور التاريخ ووقائعـــه، وما تلقّاه في 
مســـاره من هزائم لم تعـــد معالم مرجعية 
لهذا التاريخ وحســـب، بل صـــارت معالم 
مشهودة للســـردية العربية التي بلغت من 
شـــعرية تخييـــل الهزيمة فـــي نصوصها، 
مســـافات تضاهي عمـــق الجراحات التي 
تركهـــا التاريـــخ فـــي الذاكـــرة الجماعية، 
والاســـتلاب الذي ســـمم اللاوعي الفردي 

للمثقف الروائي.
[ أولا- مفارقة التخييل الروائي

التاريـــخ  يلتقـــي  المســـافتين  بـــين 
بـــكل مفاهيمـــه الحوادثيـــة والتوثيقيـــة 
وشـــخصياته الاعتباريـــة، بفـــن الروايـــة 
بزخمهـــا التخييلي الذي يســـتوحي قوته 
من طاقة التسريد التي تذيب في مصهرها 
كل مـــا دب على وجه التاريـــخ من فواعل، 

تشـــكل الموقف السردي من تبئير بعضها، 
وتســـجيل أبرزهـــا أثـــراً وأكثرهـــا إثارة 
ووخـــزاً لذائقـــة الروائي وذاكرتـــه، ومن 
بين تلك المثيـــرات الواقعية يتشـــكل فنياً 
ما يســـمّى الخيارات السردية، التي تشكل 
الموقـــف والرؤيـــة الإبداعيـــة مـــن العالم، 
والتـــي يطـــرح حولهـــا النقـــد الكثير من 

الاستفهامات:
– هل يمكن للرواية بطاقتها التسريدية 

أن تمنـــح فنيـــاً صـــورة موضوعيـــة لأيّ 
شـــخصية أو واقعة تاريخية يســـتدعيها 

خطابها؟
– هـــل يملـــك التخييـــل فـــي حبكاتـــه 

وتوجيه مصائره الســـردية مبررات لما لم 
يتفـــق حوله الناس فـــي الواقع ولم يبرره 

التاريخ؟
– فـــي لحظة التســـريد هـــذه؛ هل يفي 
روائي التاريخ للتاريخ الذي يستدعيه في 

نصه، أم لموقفه السردي منه؟ أم لفن الرواية 
والتخييـــل الذي يشـــرع أبـــواب التاريخ 
على كل المكاشـــفات والشـــكوك والألاعيب 
الســـردية، بما هي الســـمة التي تجعل من 

كل عمل امتلك زمامها، عملاً روائياً؟
– هـــل يمكـــن تحقيـــق الالتقـــاء بـــين 

صفحات الســـرد، بين ما تناثر من شـــتات 
على صفحات التاريخ؟

إننا أمام إشـــكالية يشبه الجميع فيها 
بين التاريخـــي والروائي، فكـــرة اختلاق 
فضاء برزخي يلتقي فيـــه الكائن المتحقق 
والممكـــن الافتراضـــي، في لحظـــة تقاطع 
وانسجام لا تتحقق خارج فرصة التخييل 
الســـردي التـــي يقتنصهـــا روائي مصاب 
بتاريخـــه، وفي طبعته العربية، مهزوم في 

تاريخه.
[ ثانياً- التأســـيس العربي ومساءلة 

تاريخ الأسلاف

عـــاج أب الروايـــة التاريخية جورجي 
زيدان، يشـــرع بوابـــات التاريـــخ العربي 
الإسلامي، على أســـئلة عصرها وعصرنا 
معاً، ويبـــث في زخمها الحوادثي مؤوّلات 
شـــتى من صلـــب منطق التخييـــل، مقيماً 
حوارات عدة مع التراث العربي الإسلايم، 
ووضـــع في مضامين رواياتـــه التاريخية، 
بنوداً استشفها النقاد بحصافة؛ لصياغة 
خصوصيات الروايـــة التاريخية العربية، 
والتي رســـمت الحـــدود الفنيـــة بين هذا 
النـــوع الأدبـــي وليـــد المجتمـــع الحديث، 
وبـــين أنماط ســـابقة عملـــت أدبيـــاً على 
أرخنة بعض الظواهـــر التراثية، كالمقامة 
والقصـــة والأدب والكتابـــة الملحميـــة، إذ 
لم تعـــد الرواية التاريخيـــة في معالجتها 
للماضي، تهدف -كما الملحمة- إلى التغني 
به وتمجيده، بل إن اســـتدعاء الماضي إلى 
زمـــن الحاضر يطرح أمـــام الأديب والأدب 

والقـــارئ معاً، قضايا تجعـــل من مخاطبة 
التاريخ، ذات وظيفة فنية وفكرية ونقدية، 
وتمنحه أهمية اســـتراتيجية في  مساءلة 
الحاضـــر، كـــون الماضي قـــد جـــاء ليقرأ 
الحاضـــر، ويلامـــس قضايـــاه الراهنـــة، 
ويتجـــه برؤيـــاه إلـــى المســـتقبل، وليس 

الماضي المسُتعاد كما يعتقد.
فالتاريـــخ في الروايـــة تموقف لراهن 
الكتابـــة، وهدف من أهدافهـــا الفنية، كما 
يمكن أن يكون فـــي أيدي بعض الروائيين 
وســـيلة لتحقيـــق غايـــات أيديولوجيـــة، 
ومكاســـب انتمائية أو تكتلية تخدم بعض 
القطبيـــات في العالم، وهـــي بهذا تتجاوز 
في رسائليتها، أدبية الأدب، وروائية الفن 
الروائي، إلى مواطن وغايات استراتيجية 
فـــي حيـــاة مـــن جعلـــوا الكتابة وســـيلة 
والاســـتغلال  الأيديولوجي،  للاصطفـــاف 
المصلحي، وكلهـــا غايات خـــارج روائية، 
لكنهـــا تُنجز باســـم الروايـــة التاريخية، 
حينمـــا يوظف التاريخ باعتباره وســـيلة، 
وليـــس غاية فنية وفكريـــة راجعة، وقيمة 
مضافة إلى الأدب والفن والتموقف منهما.
علـــى شـــتات الغايـــات المختلفـــة من 
اســـتحضار التاريـــخ في الروايـــة، تفرّق 
الروائيون العرب في تناولهم لهذه التيمة 
فمنحوهـــا تشـــكيلات وألوان وأســـاليب 
تجريبية تجـــاوز الابتكار فيهـــا المحاكاة، 
وقـــد احتـــد التاريـــخ وتغوّل فـــي الكتابة 
الروائيـــة بعـــد هزيمـــة (1967)، أو النكبة 
العربيـــة، التي أخذت بثورها تستشـــري 
فـــي جســـم الروايـــة التـــي عبّـــرت عـــن 
الوطن المهـــزوم بعديد الصور والمشـــاهد 
والأســـاليب، تســـجيلية وواقعية ورمزية. 
حيـــث لم يعـــد الروائي العربـــي بعد هذه 
الرزية التاريخية قادراً على إخفاء ندوبه، 

أو مواقفه السردية فيما يكتب.
وبعد تمظهـــر التاريخ المهزوم في كل 
والاجتماعية  السياســـية  الحياة  مظاهر 
والفكريـــة والفنيـــة، برز من بـــين أبنائه 
من الروائيين العـــرب؛ من وظّف التاريخ 
الحوادثي في أعماله بصورة تســـجيلية 
لخدمة قضية وطنية، وقومية في صورة 
أعمـــال غســـان كنفانـــي، التـــي لـــم تكن 
تاريخيـــة محضة، بقـــدر ما كانـــت أدباً 
للقضية، التي تســـكن الكاتب، بأســـلوب 

بوليسي تراوح بين البوليسي والرمزي. 
بمســـحة قوميـــة وســـمت كتاباتـــه كما 
وصمت عصـــره. لتتعدد بعـــده النماذج 
والصور الســـردية في التعبير المخيالي 
عـــن الهزيمـــة التاريخيـــة، فـــي الرؤى 

السردية لأبرز الروائيين العرب.

ع  [ ثالثـــاً- التخييـــل التاريخي المقَنَّ
(مُدُن عبدالرحمن منيف)

بتوالـــي الهزائـــم، أخـــذت الروايـــة 
العربيـــة طرقـــاً أخـــرى مختلفـــة فـــي 
اســـتقصاء العلل والبحـــث والعزاءات، 
ولو تخييلياً، وفردهـــا أمام القارئ. في 
بداية الثمانينات، يأتي جهد عبدالرحمن 
منيف في خماسيته ”مدن الملح“: (التيه- 
والنهـــار-  الليـــل  تقاســـيم  الأخـــدود- 
المنبت- باديـــة الظلمات)، التي لا تعتبر 
روايـــة تاريخيـــة أيضـــاً لكنهـــا وظفت 
التاريخ الرمزي المشـــير بأكثر من إصبع 
ســـردي موجه إلـــى تاريخ السياســـات 
والممالك العربيـــة، ولعل قوة هذا العمل 
تنبع مـــن القـــدرة الهائلة فـــي توظيف 
الرمـــز والقناع، فـــي وظيفـــة مزدوجة، 
بل وضديـــة؛ قوامهـــا الحجـــب الذاتي 
والتعرية  شـــكلاً،  الإشـــارية  للمقاصـــد 
السياســـية الغيريـــة مضموناً، وفي كلا 
الشـــقين، يوغـــل الروائـــي فـــي التنكيل 
بتاريخ الفســـاد السياسي والاقتصادي 

والأنظمة القبلية المتخلفة.

العربـــي،  الروائـــي  المـــتن  اشـــتغل   
احتـــلال  منـــذ  خاصـــةً،  والفلســـطيني 
فلســـطين وقيام الدولـــة الصهيونية عام 
1948، علـــى إنجاز نص ســـردي متخيل 
ينطلـــق مـــن نكبـــة فلســـطين والأحداث 
المصاحبـــة لها، من عمليات تطهير عرقي 
وتهجير قسري وشتات دفع الفلسطينيين 
وبغـــض  الأربـــع.  الأرض  جهـــات  إلـــى 
النظر عـــن مســـتوى المدونـــة الروائية، 
الفلسطينية، وكذلك العربية، التي سعت 
إلى القبض على لحظة النكبة في الزمان 
والمكان، أو فيما يسميه ميخائيل باختين 
”الكرونوتوب الروائي“، فقد اســـتطاعت 
الرواية العربية، وكذلـــك الروايات التي 
كتبهـــا فلســـطينيون بلغـــات أخرى غير 
العربيـــة، أن تقـــدم روايـــة مختلفـــة عن 
الروايـــة الصهيونية لاحتلال فلســـطين 

وقيام الدولة العبرية. 

صحيـــح أن الرواية ليســـت تاريخاً، 
لكنها ســـعت إلى تقديم روايـــة مغايرة، 
رواية قادرة على سرد الحكاية الحقيقية 
الكولونيالـــي  الصهيونـــي  للاســـتعمار 
الإحلالـــي. وبهذا المعنـــى تراكمت لدينا 
نصوص أساســـية يمكـــن النظـــر إليها 
بوصفهـــا المدونـــة الســـردية المتخيلـــة 
لاحتـــلال فلســـطين ونكبتهـــا التي يمر 

عليها الآن سبعون عاما.
إن غايتنـــا هـــي النظـــر فـــي المدونة 
الروائيـــة حـــول النكبـــة، لا بوصف تلك 

المدونة تاريخاً، فلدينا الكثير من المصادر 
التاريخية التي ســـعت إلـــى نقد المدونة 
التاريخية الصهيونية وتفكيكها، وإثبات 
زيفها وأغراضهـــا الأيديولوجية الفاقعة 
والدعائيـــة الكاذبة، بل مـــن أجل تحليل 
اللحظة السردية التي استطاعت أن تقدم 
نصوصـــاً روائية متخيلة حـــول النكبة. 
فالأدب، والمدونة الســـردية بشكل خاص، 
يمكـــن أن يقوم بنفســـه كروايـــة مضادة 
تدفـــع القـــارئ إلى اكتشـــاف ما ســـعت 
الروايـــة الصهيونيـــة إلى ترســـيخه في 
العقـــول، الأجنبية علـــى الأخص، وقدرة 
هذه المدونة على تغيير النظرة الســـائدة 
حول النكبـــة. ودور الروايـــة لا يقل عما 
الفلسطينية  التاريخية  الكتابات  أحدثته 
والعربية حول النكبة، والتي سبقت عمل 
المؤرخين الإســـرائيليين الجدد في فضح 

الرواية الصهيونية للنكبة.
ما قبل النكبة: إعادة بناء فلسطين

تسعى الرواية الفلسطينية، والرواية 
العربيـــة التـــي تـــدور حـــول القضيـــة 
الفلسطينية، إلى استعادة فلسطين التي 
كانت وجرى تدميرها ومحوها عام 1948، 
وإحلال إسرائيل محلها، من خلال عملية 
التدميـــر والاقتلاع الممنهج. وتســـتخدم 
الكتابـــة الروائيـــة المصـــادر التاريخية، 
وكتـــب الرحالة، والوثائق، والشـــهادات 
الشـــخصية للفلســـطينيين الذين عاشوا 
الشـــخصية  والتجـــارب  النكبـــة،  قبـــل 
للروائيين أنفســـهم، من أجل بناء مادتها 
الســـردية التي تعمل مـــن خلال التخييل 
وابتداع الشخصيات وتصوير الأحداث، 
على تركيـــب صور الحياة الفلســـطينية 
التـــي انقطـــع تسلســـلها وتدفّقها بفعل 
حـــدث النكبـــة. وتعـــود بعـــض الأعمال 
الروائيـــة إلى الفترة التـــي امتد خلالها 
العربيـــة،  للمنطقـــة  العثمانيـــين  حكـــم 
وصولاً إلـــى فترة الســـفر برلك وتجنيد 
الفلســـطينيين فـــي الجيـــش العثمانـــي 
للمشـــاركة في الحرب مع القوات التركية 
فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى، لتتولى، 
من خـــلال عمليـــة التخييـــل واصطناع 
الأحـــداث، وصـــفَ الحياة الممتـــدة على 
أرض فلسطين. وهذا ما نعثر عليه بصفة 
خاصة في رواية ”زمن الخيول البيضاء“ 
لإبراهيـــم نصرالله التي تغطي مســـاحة 
واســـعة من الزمن الفلســـطيني وصولاً 
إلى لحظة الســـقوط وتفرق الفلسطينيين 
”أيدي ســـبأ“ بتعبير إميل حبيبي. فغاية 

مشـــروع إبراهيم نصراللـــه الروائي في 
”زمن الخيول البيضاء“ هو تقديم سردية 
مضادة للروايـــة الصهيونية، التاريخية 
والتخييلية، حول الوجود الفلســـطيني. 
ولهذا تبدأ ســـردها من لحظـــة في الربع 
الأخيـــر من القرن التاســـع عشـــر، حيث 
يربـــض الاحتـــلال التركـــي لفلســـطين، 
والمشـــرق العربي عامة، ويعاني ســـكان 
قريـــة الهاديـــة، التـــي تبدو في الســـرد 
موازيًا لفلســـطين، من ظلـــم العثمانيين 
وقهرهـــم، لتنتقـــل الروايـــة بعدهـــا إلى 
زمن الانتداب وصولاً إلى لحظة ســـقوط 
فلســـطين التي دافع فيها أهالي الهادية 
عن قريتهم رغم خيانة الزعامات العربية 
وفشـــل الزعامات الفلسطينية التقليدية، 
ومســـاعدة الإنكليـــز اليهود للاســـتيلاء 
على فلسطين بعد انتهاء الانتداب (يعود 
نصراللـــه إلى لحظة ســـابقة في التاريخ 
الفلســـطيني، إلى نهايات القرن السابع 
عشـــر ومعظـــم القـــرن الثامن عشـــر في 

”قناديل ملك الجليل“).
وتشـــترك رواية حســـن حميد ”أنين 
في  مع ”زمن الخيول البيضاء“  القصب“ 
تصوير الحياة الفلســـطينية قبل النكبة، 
وفـــي زمن يبـــدو، رغم ســـرمديته، أقرب 

إلـــى الحياة الفلســـطينية فـــي جريانها 
قبـــل انفجار الصراع بين العرب واليهود 
خلال فتـــرة الانتـــداب البريطاني. الأمر 
نفســـه نعثر عليه في رواية عبدالله تايه 
”قمر فـــي بيت دراس“ التي تبدأ ســـردها 
من لحظة انهيـــار القوات العثمانية على 
مشـــارف مدينة غزة، وعـــودة أحد أبناء 
ا في  قريـــة بيـــت دراس، الـــذي كان جنديًّ
الجيش العثمانـــي، إلى قريتـــه مهزوماً 
حالمـــاً بالذهاب إلى إســـطنبول مع قائده 
التركي. ويفعل جمال ناجي الشيء نفسه 
في روايته ”غريب النهر“ التي تحكي عن 
عائلـــة هاجرت مـــن قرية العباســـية عام 
1948 والتجـــأت إلى منطقـــة غور الأردن. 
لكن الرواية تعود بنا إلى زمن العثمانيين 
ســـاردةً حكاية أحد أبنـــاء العائلة الذي 
ضاع في السفر برلك وعاد أبناؤه باحثين 
عـــن جذورهم ووطنهم. أما ليلى الأطرش 
إلى  فتعود في روايتها ”ترانيم الغواية“ 
زمن الدولة العثمانية وظهور التوجهات 
القومية بـــين مواطني الخلافة العثمانية 
من العـــرب، وازدياد بطش القائد التركي 
جمال باشـــا الســـفاح، حيث تقدم صورة 
فلســـطين مـــا قبل النكبة من خلال ســـرد 

تاريخ عائلة مسيحية مقدسية.

تسعى الأعمال الروائية الفلسطينية، 
التي تبدأ ســـردها من نقطة سابقة على 
زمـــن الانتداب البريطانـــي، إلى تصوير 
الحياة الفلسطينية، رغم متاعب الحياة 
اليومية والصراع مع الدولة العثمانية، 
في أواخـــر أيامها، إلـــى التهيئة لكتابة 
لحظـــة الخـــروج الكبير للفلســـطينيين 
مـــن بلادهم. وتحضر فـــي المتن الروائي 
المســـتقرة  والحياة  الطبيعـــة  عناصـــر 
وجريـــان العـــادات والتقاليـــد الممتدة، 
للجماعـــة،  الفـــرد  الإنســـان  وارتهـــان 
وســـيادة نمط من الإقطاع الزراعي الذي 
يتفاوت وصفه في الروايات ما بين نمط 
الإقطـــاع الذي يمتلك أجســـاد الفلاحين 
وقوة عملهـــم، والإقطاع الذي يقوم على 
حيـــازة ملكية الأرض دون ظلم الفلاحين 
الذيـــن يعملون عليها (كمـــا يروي أنور 
حامـــد فـــي روايتـــه ”يافـــا تعـــد قهوة 
الصبـــاح“). وبغض النظـــر عن المواقف 
الأيديولوجيـــة التـــي تتخذهـــا الأعمال 
الروائيـــة المكتوبـــة عن مرحلـــة ما قبل 
النكبـــة، أو التي تفتتح روايتها بوصف 
الزمن الممتد الواســـع، أو القصير، الذي 
يســـبقها، فقد حرصت على بناء مشـــهد 
فردوســـي للحياة الفلســـطينية، أو على 

الأقل مشـــهدٍ تجري فيه الحياة في زمن 
لا تقطعه ســـوى عثرات الحياة اليومية 

المعتادة.
الروائية  الســـردية  معظـــم  تشـــترك 
الفلســـطينية فـــي تقديم مشـــهد الحياة 
المســـتقرة، وحياة ما قبـــل العاصفة، أو 
الفـــردوس أو الجنـــة الفلســـطينية، من 
خلال بناء عالم يُســـتقى بعضه من المادة 
المختلفة،  بأشكالها  المتوافرة،  التاريخية 
مـــن كتابات تاريخية ومذكـــرات الرحالة 
وســـير الأفراد الفلســـطينيين والأجانب 
الذين عاشوا في تلك الفترة، حيث يسعى 
الروائيـــون إلى تصوير مأســـاة الخروج 
والشتات والدفع العنيف باتجاه المنفى. 

هكـــذا تبدو الحيـــاة، رغـــم متاعبها 
وهزائمهـــا  وصراعاتهـــا  اليوميـــة 
الفردية، في نصـــوص تعيد بناء الحياة 
الفلســـطينية قبـــل صـــدور وعـــد بلفور 
وحلـــول الانتداب البريطاني محل الدولة 

العثمانية الراحلة. 
إنها الحيـــاة الطبيعية التي يحياها 
البشـــر فـــي أوطانهـــم التي عـــاش فيها 
أجدادهـــم منذ مئات الســـنوات وزاولوا 
فيها أعمالهـــم اليومية التـــي قاموا بها 

على مدار الزمان. 

النكبة والرواية

انتصار التخييل وانهزام الواقع
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في تقديم مشهد الحياة 
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العاصفة، أو الفردوس أو 
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التاريخ
والرواية



 تطـــرح العلاقة الملتبســـة بـــين الرواية 
والتاريـــخ جملـــة مـــن الأســـئلة المنهجية 
والبنيويـــة حـــول طبيعـــة هـــذه العلاقة 
وحدودها، نظرا للتداخل الحاصل بينهما 
على مســـتوى الشـــكل والوظيفة من جهة، 
وعجز هذه الثنائية عن تقديم هوية سردية 
جامعة من جهة ثانية. يتم التعبير عن هذه 
الإشـــكالية من خلال الجدل المستمر حول 
المصطلح الدال على هذا النوع من الرواية 

بين كتاب الرواية والنقاد والدارسين.
يتنـــازع مصطلح الروايـــة التاريخية 
طرفان مختلفان فـــي الرؤية والمفهوم هما 
الرواية والتاريخ، فالرواية التي هي عمل 
ذاتـــي وفني وتخييلي يتميـــز عن الكتابة 
التاريخيـــة التي تدعي الموضوعية وتعمل 
على تفســـير التاريخ. مـــن هنا كان الجدل 
ومـــا زال مفتوحا بين النقاد والدارســـين 
حول هـــذا المصطلح الملتبس والإشـــكالي 
وقدرتـــه علـــى التعبير عن واقـــع الرواية 
التي تظل محكومة بتأثير التاريخ عليها. 
إن هذه الإشـــكالية تتركز فـــي جانب هام 
وأساســـي منها في  مســـتوى العلاقة مع 
الزمن بوصفه الفضاء الحيوي لأيّ نشاط 
إنســـاني كان أو ما ســـيكون، فـــإذا كانت 
الرواية كمـــا يقول الأخـــوان فونكور هي 
تاريـــخ ما كان يمكن أن يكون، فإن التاريخ 
هـــو رواية مـــا كان أو حدث فـــي الماضي، 
ولذلك قيل عن الروائي بأنه مؤرخ الحاضر 
والرواية هي ســـرد مـــا كان يمكن أن يقع. 
وســـتتضح دلالـــة هـــذه العلاقـــة أولا في 
الانتقـــال الذي حدث من كتابة التاريخ إلى 
الرواية، وهو ما جعل الروائي الفرنســـي 
بلزاك يصف نفسه بأنه مؤرخ العصر الذي 
كان يعيـــش فيـــه، في حين اعتبـــر أندريه 
مالرو كاتب الروايـــة التاريخية المعاصرة 
التـــي تســـتمد أحداثهـــا من الزمـــن الذي 

تستمد وقائع مادتها الروائية منه.

إنّ مـــا يجمع بين الرواية والتاريخ من 
مشـــتركات على مستوى الأحداث والزمان 
والأمكنة والشخصيات والشكل والوظيفة 
هـــو ما يثيـــر الالتباس في هـــذه العلاقة، 
خاصـــة أن الرواية هي أقـــرب الفنون إلى 
التاريخ والأكثـــر تأثيرا للتاريخ عليها، ما 
يجعـــل مـــن الصعب عليهـــا أن تتحرر من 
هـــذا الأثـــر، إلا أن ذلك لا يمنـــع من وجود 
اختلافـــات تتجلـــى بصورة أساســـية في 
أن الروايـــة هـــي قبل أي شـــيء آخر عمل 
تخييلـــي فني يتخذ مـــن التاريخ فضاء له 
أو هو يســـتلهم منه أحداثه، ولهذا يتسم 

الكاتـــب الروائي بأنه هو مـــن يقوم بفعل 
الحكي وتحويل التاريخ إلى حكاية يتولى 
الراوي مهمـــة روايتها، بينما يقوم المؤرخ 
على خلاف ذلك بمهمة تفسير هذا التاريخ.

إن هـــذا التداخـــل القائم بـــين الرواية 
والتاريخ وما ينجـــم عنه من التباس على 
أكثـــر من مســـتوى هو الـــذي جعل الجدل 
يظل يدور بين النقاد والدارســـين، ويتخذ 
دلالته ما نجده في تعدد المصطلحات التي 
ينحتهـــا كل طرف منهـــم باعتبارها الأكثر 
دلالة على توصيف هـــذه العلاقة وتعبيرا 
عنهـــا. ويعدّ مصطلح الروايـــة التاريخية 
الذي ينطـــوي علـــى التباســـات واضحة 
فـــي المصطلـــح والمفهـــوم من أكثـــر هذه 
المصطلحات إثارة للجدل، لكن البعض من 
كتـــاب الرواية اعتبـــره انتقاصا من قيمة 
العمل الروائي باعتباره مصطلحا نشأ مع 

بدايات الكتابة الروائية.
إن التاريـــخ الذي هـــو رواية لأحداث 
ووقائـــع جرت في الماضـــي يحاول المؤرخ 
تفســـيرها وإبـــراز دلالاتهـــا، تختلف عن 
الوظيفـــة التـــي يقـــوم بهـــا الروائي، لأن 
الروايـــة التي تتخذ مـــن التاريخ وأحداثه 
خلفيـــة لها تظل تعكس فـــي بنية أحداثها 
وعـــي الحاضـــر بالماضي. لذلـــك لا يدعي 
الروائـــي واقعيـــة مـــا يقدمه مـــن أحداث 
وشـــخصيات روائيـــة، نظـــرا لأن الرواية 
هـــي عمل فني تخييلي يقـــوم الروائي فيه 
بإعادة بناء وقائع التاريخ في سياق بنية 
حكائية ســـردية تقوم على الترابط وإنتاج 

الدلالة والمعنى.
إن مصطلـــح الروايـــة التاريخية كما 
يراه خصومه يقوم على الإيحاء بالمطابقة 
بين الرواية والتاريخ انطلاقا مما يقولونه 
حول الترابط العضوي القائم بين التاريخ 
والرواية. لكن الرواية بوصفها عملا يقوم 
على التخييل لا تسعى لاستنساخ التاريخ 
وتفســـير أحداثه والبحث عن الحقيقة فيه 
كمـــا يفعل المـــؤرخ ذلك، بل هـــي تتخذ من 
أحداثـــه خلفية لها أو فضـــاء تظل تتحرك 
فيـــه وهي تعيد بناء وقائعه على نحو دال 
ووفقا للاحتياجات الفنية للعمل الروائي. 
ويذهب بعض الدارســـين إلـــى القول بأن 
الروايـــة على خلاف التأريـــخ تظل معنية 
بالبحث في الفجوات الموجودة بين أحدث 
التاريخ أو في المســـكوت عنه، إضافة إلى 
المغيب أو المهمل في هذه السردية للتاريخ.

ويعد مصطلح التخييل التاريخي الذي 
اقترحـــه الناقد العراقـــي عبدالله إبراهيم 
بديلا عـــن مصطلـــح الروايـــة التاريخية 
محاولة لتفكيك ثنائيـــة الرواية والتاريخ 
من خـــلال دمجهما معا في هوية ســـردية 
جديـــدة، تعمل على إزاحة مقدار الخضوع 
الذي يمكن للتخييل السردي أن يعاني منه 
تحت ضغط ســـلطة المرجعيات التاريخية 
عليه. ويبرر الناقد طرح هذا المصطلح على 
أســـاس أنه يمثل تخطيا لمشكلة التجنيس 
الأدبـــي وتجـــاوزا لحدودهـــا ووظائفها، 
إضافة إلـــى أنه يعمل علـــى تحرير ذاكرة 
المصطلح مما علق بها من مفاهيم  ظهرت 
مع روايات جورجي زيدان وأمثاله، خاصة 
وأن مصطلح الرواية التاريخية اســـتنفد 
طاقته الوصفية الدالة. ويجمل الناقد دلالة 
المصطلـــح الذي صكه بأنه مـــادة تاريخية 
انفصلت عـــن ســـياقاتها الحقيقية عندما 
تشـــكلت بواســـطة الســـرد وتحولت إلى 

وظيفة جمالية ورمزية.

  والعلاقـــة بـــين الكتابـــة التاريخيـــة 
والكتابـــة الروائية قديمة قدم الفلســـفة، 
ولعل مبتدأهـــا عند هيرودتس الذي ألف 
أول كتاب في التاريخ فكان الأب الشرعي 
له. وبالرغم من التطورات التي شـــهدتها 
البشـــرية على طـــول تاريخهـــا؛ فإن تلك 
العلاقـــة ظلت قائمة بدعائم مهمة وأكيدة 
تجعـــل أيّ عملية لتوصيفها أو التعريف 
بهـــا متجهـــة صـــوب التناظر الـــذي به 
يصبح تســـريد التاريخ أو ترخنة السرد 
واحداً، فيمســـي الروائي مؤرخا والمؤرخ 
روائيا وبوعي فلســـفي بالاثنين الإنسان 

والزمان.
ولعل الســـر في قـــوة هـــذا التعالق 
بـــين التاريخ والســـرد والفلســـفة يكمن 
في الإنسان نفســـه الذي أدرك أن لا غنى 
لحياته عن الســـرد وهو يؤرخ لحوادثها، 
كمـــا أن لا اســـتبعاد للتاريخ والإنســـان 
يبصر واقعه بعـــين راصدة توثق ما فيه 
مـــن عجائـــب وغرائـــب، فيزداد تمســـكه 
بالتاريخ ويتوثق وعيه بالســـرد حتى لا 

مجال للتنازل عن أيّ منهما.
ولكل من الســـرد والتاريخ فلســـفته 
الفلســـفة  طروحـــات  ومـــن  الخاصـــة. 
التاريخيـــة المعاصـــرة أن التاريخ ليس 
واحدا، فهناك التاريخ الرسمي الذي هو 
أكثر أنواع التاريخ ســـيادة، وما ذلك إلا 
لأنه اهتـــم بالآحاد كعظمـــاء ومنتصرين 
ليكون لسان حالهم الذي يصب في خدمة 
مصالحهم، غير مكترث بالتوثيق للعموم 
الـــكادح ولا آبـــه بتســـجيل تضحياتـــه 
وآلامـــه. ولـــذا وصف فالتـــر بنيامين كل 
وثيقة من وثائق هذا التاريخ أنها وثيقة 

من وثائق البربرية.
 وقد عبر تودوروف عن هذه المغالطة، 
فالتاريخ الذي اكتسب وجوده من وجود 
الإنســـان بوصفه كائنا ناطقاً وفاعلاً هو 
التاريخ نفسه الذي لم يعر أهمية إلى أن 
يكون المكتوب فيـــه ناطقا بالحقيقة كون 
الشـــيء المهم عنده هو أن يكـــون المدون 
التاريخـــي مقبولا، ولذلك لـــم تعد لفكرة 
الزيف أهمية فـــي تدوين التاريخ (ينظر: 
فتـــح أمريـــكا ومســـألة الآخـــر، تزفتان 
تودوروف، ترجمة بشير السباعي، تقديم 
فريال جبوري، سينا للنشر، القاهرة، ط1، 

1992، ص 62).
هكـــذا غدا التاريخ الرســـمي هاضما 
لحقـــوق المجموع الـــذي جعلـــه متداريا 
في الآحاد ومســـحوبا في ذيله. ليس ذلك 
حسب؛ بل إنه جعل هذا المجموع مسؤولا 
وملومـــا حـــين ينتكس هـــؤلاء الآحاد أو 

يخســـرون، وهذه هي الغرابة في فلسفة 
التاريخ.

ومـــن التاريخ أيضا التاريخ التبريري 
والتاريـــخ الطبيعـــي والتاريخ النســـوي 
والتاريخ العالمـــي وتاريخ العائلة وتاريخ 
الأمومة لباخوفـــن والتاريخ الجديد لجاك 
لوغـــوف والتاريـــخ الآني لجـــان لاكوتور 
وتاريـــخ الذهنيات لفيليب أرياس وغيرها 
مـــن التواريـــخ التـــي بها تتوكـــد العلاقة 
المنطقية التـــي تجمع الفلســـفة بالتاريخ 
حياتيـــا وتدعـــم صلـــة الإنســـان بالزمان 
ســـرديا. ولأهميـــة هـــذه العلاقـــة اختلف 
المنظـــرون والنقـــاد الحداثيـــون وما بعد 
الحداثيـــين فـــي الاصطلاح علـــى الإنتاج 
الكتابـــي الذي يمُثل به جماليا على تعالق 

فلسفة التاريخ بالتخييل السردي.
ولأن فـــي التاريـــخ ســـعادة تكمن في 
فينومينولوجيـــا  اســـتعمال  إســـاءة  لا 
الذاكـــرة التي هي اللحظـــة الموضوعاتية 
مفهـــوم  ريكـــور  بـــول  اعتمـــد  للذاكـــرة، 
الروايـــة الكلاســـيكية مطبقـــا منظوره ما 
بعـــد الظاهراتي للتاريخ علـــى الروايات: 
لفرجينيا وولف و“الجبل  ”مســـز دالاوي“ 
لتومـــاس مـــان و“البحث عن  الســـحري“ 
لمارســـيل بروســـت. ولعل  الزمن الضائع“ 
الـــذي جعـــل ريكور ينحـــاز إلـــى الرواية 
الكلاســـيكية هو الزمـــان الذي هـــو فيها 
ســـيرورة لا منتهـــى لها، واقفـــا في وجه 
الموضـــات الأدبيـــة مدافعـــا عـــن الحدث 
التاريخـــي في وجه كل المدارس التي قللت 
من شـــأن التاريخ الفـــردي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعـــي (ينظـــر: الذاكـــرة التاريخ 
النســـيان، بـــول ريكـــور، ترجمـــة وتقديم 
وتعليـــق د. جـــورج زيناتـــي، دار الكتاب 
الجديـــد المتحدة، بيـــروت، ط1 ، 2009، ص 

32 و243).
وفي إطار النســـيان والذاكرة ومسألة 
المحـــو والغفـــران طـــرح ريكور ما ســـماه 
”تقاطـــع الإحالة“ بـــين التاريخ والقصص 
فـــي الرهان علـــى تصوير الزمـــان، مبينا 
أن التاريـــخ بالمفهـــوم الكونـــي للعالم هو 
الزمـــان الـــذي يضعف الأشـــياء ويوهنها 
وأن الأشـــياء جميعا تشـــيخ عبـــر الزمان 
وكل شـــيء يتلاشى بمروره (ينظر: الزمان 
والسرد، الزمان المروي الجزء الثالث، بول 
ريكور، ترجمة ســـعيد الغانمـــي، بيروت، 
ط1، 2006، ص25). وهـــذا التصـــور للزمان 
جعلـــه يرى الأجنـــاس غيـــر منغلقة قائلا 
”إن عناوينهـــا المؤقتـــة لا تلزمنـــي مقدما 
بـــأيّ تصنيف مطلوب للأجنـــاس الأدبية“ 
(الزمان والســـرد، الجزء الثاني، التصوير 
في الســـرد القصصي، بول ريكور، ترجمة 

فلاح رحيم، 2006، ص21).
وعـــدَّ الســـرد القصصـــي مع الســـرد 
التاريخـــي فروعـــا تنضـــوي فـــي خانـــة 

المحـــاكاة والكفاح ضد الأعراف الســـائدة 
الإليزابيثية والكلاسيكية (الزمان والسرد، 
الجزء الثاني، ص 33). واســـتعمل سيرج 
دوبروفســـكي مصطلح ”التخييل الذاتي“ 
عام  ووضعه على غـــلاف روايته ”خيوط“ 
1977 كجنس فرعي ردا على فيليب لوجون 
الذي اســـتبعد أن يكون في تاريخ الرواية 
نص روائي قائم على ميثاق تخييلي، لكن 
فانســـا كولونا فرّق بـــين التخييل الذاتي 
والســـيرذاتي (ينظـــر: معجم الســـرديات، 
محمـــد القاضي وآخرون، إشـــراف محمد 
القاضي، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2010، 

ص78، 79). 
واجترحـــت ليندا هتشـــيون مصطلح 
’ميتاخرافة التاريخية“  1989 والذي ترجم 
ل  أيضـــا بـ“الميتاروايـــة التاريخية“، وفضَّ
الناقـــد فاضل ثامر تعريبه بـ ”الميتاســـرد 
التاريخي“. ويقوم عمل هذا المصطلح على 
إخضـــاع ”التمثيـــل القصصـــي ـالخرافي 
والتاريخـــي- لفحـــص تدميـــري مشـــابه 
في الشـــكل ما بعد الحداثـــي التناقضي“ 
لينـــدا  الحداثيـــة،  بعـــد  مـــا  (سياســـية 
هتشيون، ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل، 
المنظمة العربية للترجمة، مراجعة ميشال 
زكريا، بيروت، 2009، ص 87)، والميتاخرافة 
التاريخيـــة تعنـــي أيضا العـــودة النقدية 
للتاريـــخ أو القـــراءة التفنيديـــة للماضي 
بوعي ذاتي ميتاخرافي في شكل نصوص 
ســـاخرة (باروديا) هي شـــكل من أشـــكال 
الاعتراف التي تعيد تقديم الماضي بشـــكل 
يجرد التاريخ من كليّته. ومن خلال الشـــك 
والنقـــض والتصويـــر ســـننظر للوثائـــق 
والســـجلات على أنها نصوص ازدواجية 

فيها إساءة استعمال للتاريخ.

ولا تـــرى هتشـــيون أن نظرية الكتابة 
الســـردية هي وحدها التي فككت سياسة 
التمثيل القصصي، بل التفكير النســـوي 
عمـــل على ذلك أيضا (ينظر: سياســـية ما 

بعد الحداثية، ص141).

وتبنــــت برنــــدا مارشــــال مصطلــــح 
هتشــــيون، متأثرة بمنظور هايدن وايت 
عــــن ”الميتا تاريخ“ وعرفــــت ”الميتارواية 
بأنها ”صيغــــة قوية ممكنة  التاريخيــــة“ 
مــــن صيــــغ الرواية..إنها توحــــي للقارئ 
بأنــــه طالما هو متورط فــــي قراءتها.. يتم 
تنبيه القارئ أن هذه القصة شــــأنها شأن 
كل القصص سوف تحرّف، ثم يطلب منه 
أن يبقى على وعي بالانحراف وأن يوجه 
الحكاية المحرّفة نحو نهاية معترف بها“ 
(تعليم ما بعد الحداثة المتخيل والنظرية، 
برنــــدا مارشــــال، ترجمة وتقديم الســــيد 
إمــــام، المركز القومي للترجمــــة، القاهرة، 
ط1، 2010، ص201). وقــــد اعتمــــدت هــــذا 
المصطلح في تحليل أعمال ثلاثة روائيين 
هــــم فرجينيــــا وولف وفيندلي وســــلمان 

رشدي.

أكثر من وجه واحد للتاريخ

حوار الرواية 

والتاريخ

المثابات المصطلحية والمناحي التمثيلية

مشكلة المصطلح

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

مفيد نجم
ناقد سوري

ليس من قبيل الصدف أن يميل الفيلسوف إلى السرد فيكتب الرواية، كما 
أن ليس من الغريب أن يزاول المؤرخ الســــــرد وهــــــو يوثق لواقعة من وقائع 
ــــــة من حوادث الحياة، وهــــــذا هو بالضبط عمل  الماضي أو يؤرشــــــف حادث
ــــــي الذي يمارس الكتابة الســــــردية برغبة الفيلســــــوف ونزعة المؤرخ.  الروائ
وما ذلك إلا لأن الثلاثة الفيلســــــوف والروائي والمــــــؤرخ ما برحوا يكترثون 
بالزمان، فهو القاســــــم المشترك بينهم، متعاملين معه تعاملا سرديا يتعدى 
حدود الوقت الفيزيقي إلى فضاءات مديدة زمانية لا زمنية تعارض التقييد 
ولا تقر بالتحييد أساســــــها الانسياح في التخييل. فتغدو الصلة بين السرد 

والتاريخ رؤيوية فلسفية وهي تغوص في الفعل الإنساني.

لوحتان لسهير السباعي

لوحة لنبيل السمان

 ما يجمع بين الرواية 
ّ

إن

والتاريخ من مشتركات على 

مستوى الأحداث والزمان 

والأمكنة والشخصيات 

والشكل والوظيفة هو 

ما يثير الالتباس في هذه 

العلاقة، خاصة أن الرواية 

هي أقرب الفنون إلى التاريخ

لعل السر في قوة هذا 

التعالق بين التاريخ والسرد 

والفلسفة يكمن في 

الإنسان نفسه الذي أدرك 

أن لا غنى لحياته عن السرد 

وهو يؤرخ لحوادثها، كما أن 

لا استبعاد للتاريخ
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أيقونة هوليوودية وصهيوني حتى الرمق الأخير

كيرك دوغلاس أو إيغور دانيلوفيتش الذي ودع الحياة عن 103 سنوات

الســـينمائي  النجـــم  فـــارق  أخيـــرا   
الأميركي الشهير كيرك دوغلاس الحياة 
بعـــد أن تجـــاوز المئـــة بأكثر مـــن ثلاث 
ســـنوات، فهو مـــن مواليد التاســـع من 
ديســـمبر 1916، لعائلـــة مـــن المهاجرين 
اليهود الـــروس. وكان دوغلاس الوحيد 
الباقي علـــى الحياة من بـــين كوكبة من 
نجوم عصره وكبار الســـينمائيين الذين 
منحوا فن الســـينما ملامحه الأساســـية 

الباقية حتى الآن.
واســـمه  دوغـــلاس،  كيـــرك  يعتبـــر 
الحقيقي إيشـــور دانيلوفيتش، من أكثر 
الممثلين نشـــاطا، وقد شـــارك فـــي أكثر 
مـــن 90 فيلمـــا، كما عمل فـــي التلفزيون 
بالبحريـــة  التحاقـــه  وقبـــل  والمســـرح. 
الأميركية خـــلال الحرب العالمية الثانية، 
قـــام بتغيير اســـمه إلى كيـــرك دوغلاس 
جريـــا علـــى مـــا كان يفعلـــه الكثير من 
أقرانـــه اليهود الذيـــن التحقوا بصناعة 
الســـينما الأميركية، وذلك بغرض إخفاء 
يهوديتهم، والاندماج في أوساط الطبقة 
الوسطى الأميركية، ولكن أساسا من أجل 
الحصول على القبول من جانب جمهور 
الســـينما. ولعل مـــن المميز فـــي تكوين 
دوغلاس أن ملامحه الشـــكلية الخارجية 
لم تش بيهوديته شـــأن كثيرين غيره من 
نجوم الســـينما ذوي الأصول اليهودية 
مثـــل وودي ألـــين أو والتـــر ماتاو مثلا، 
فهو ينتمي إلى ما يعرف بـ“يهود اخزر“ 
أي اليهود القادمين مـــن القوقاز والذين 
اعتنق جدودهم اليهودية وليس اليهود 

الأصليين الذين ينتمون إلى الشرق.
ظهـــر كيـــرك دوغـــلاس لأول مرة في 
الســـينما في فيلم «الحـــب الغريب لمارتا 
إيفـــرز» عام 1946. أمـــا أهم وأكثر أفلامه 
بقاء في ذاكـــرة المشـــاهدين العرب فهو 
(1960) الذي أخرجه  فيلم ”سبارتاكوس“ 
ســـتانلي كوبريـــك. وفيـــه يقـــوم بـــدور 
زعيـــم العبيد الذي يقودهـــم للثورة على 
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، لكـــن الثورة 
تنتهي بمقتله والســـيطرة علـــى العبيد 

الثائرين.
كتـــب هنـــري  عـــن ”ســـبارتاكوس“ 
شـــيهان في مجلة ”ســـايت آند ساوند“ 
عدد أغســـطس 1991: عندما بدأ ستانلي 
كانت  كوبريك في إخراج ”سبارتاكوس“ 
هناك خلافـــات حول المخرج الذي يصلح 
لإخراج ذلك الفيلـــم الكبير الذي رصدت 
لـــه ميزانية من 12 إلـــى 15 مليون دولار. 
وكانت الشـــركة المنتجة للفيلم قد طردت 
المخـــرج المخضـــرم مايكل مـــان بعد أن 
أكمـــل إخراج المشـــهد الأول الذي يصور 
ســـبارتاكوس، العبـــد الـــذي ســـيتزعم 
التمـــرد في ما بعد، وكان يعمل في خدمة 
الرومان في الصحـــراء الليبية. ولا تزال 
أســـباب طـــرد مايكل مـــان غامضة حتى 
اليـــوم، ولكـــن من خـــلال المشـــهد الذي 
أخرجـــه بلقطاته الحية والـــذي ظل في 
مكانـــه في بدايـــة الفيلـــم، يمكننا القول 
إن تمســـكه الشـــديد برؤيته للفيلم أزعج 

زملاءه ورؤساءه.
وقد امتد ذلك الإحســـاس إلى النجم 
كيرك دوغلاس الذي اشـــترك مع شريكه 
إدوارد لويـــس في إنتاج الفيلم من خلال 

شركة «برينا» التي أسساها سويا، فقد 
كانت لدى دوغلاس رؤية محددة عن 
الفيلم وعن الشـــخصية الرئيســـية 
فيـــه، وهـــي رؤيـــة لـــم يتـــردد في 

الإفصاح عنها أو حتى 
فرضها. وبسبب 
الميزانية الكبيرة 

للفيلم، فرض 
مديرو الإنتاج 

في شركة 
يونيفرسال 

إشرافا دقيقا 
على تنفيذ 

الفيلم، 
وكانوا 

يواجهون 
مشكلات 

أخرى في ذلك 
الوقت، فقد 
كانت ملكية 

الشركة 
في مهب 

الريح، إلى 
أن استقر 

الوضع في 
ما بعد خلال 

التصوير، بعد 
أن قامت وكالة 

«إم.سي.إيه» بشراء شـــركة يونيفرسال، 
وهنـــا أصبح ليـــو واســـرمان الذي كان 
وكيـــلا لبطـــل الفيلـــم ومنتجـــه كيـــرك 

دوغلاس، رئيسا له.
وإذا كان هذا كلـــه يأخذنا بعيدا عن 
الأســـماء الأهم التي ســـاهمت في صنع 
«سبارتاكوس» فلعل هذا يوضح إلى أي 
مدى وصل صراع القوى في ذلك الوقت.

أمـــا المضمـــون السياســـي للفيلـــم 
فهو يرتبـــط بإثنين من أعضـــاء القائمة 
الســـوداء فـــي هوليـــوود همـــا هـــوارد 
فاست مؤلف الرواية وناشرها، ودالتون 

ترومبو كاتب سيناريو الفيلم.
وكان ترومبـــو وهو يقضـــي عقوبة 
السجن لمدة عشرة أشـــهر بسبب رفضه 
التعامل مع لجنة النشـــاط المعادي إبان 
الحملـــة المكارثيـــة، قد بـــدأ حملته ضد 
القائمة السوداء، فقام بتهريب سيناريو 
باعـــه ســـرا باســـم مســـتعار. أمـــا مع 
سيناريو «سبارتاكوس» فقد قرر ترومبو 
استخدام اســـمه الحقيقي للمرة الأولى 
منذ عشـــر سنوات لتحقيق هدفين: الأول 
تحـــدي القائمة الســـوداء (وقد شـــجعه 
علـــى ذلك مـــا أعلنه أوتـــو بريمنجر من 
أنه ســـيضع اســـمه الحقيقي على فيلم 
«الخروج») وثانيا، إعادة الخط اليساري 
الليبرالي إلى صناعة السينما الشعبية 

في هوليوود.
رغم مـــا يتمتع به كيرك دوغلاس من 
شـــعبية، ورغم أنـــه معروف مـــع أبنائه 
وأشـــهرهم مايـــكل دوغـــلاس بمواقفهم 
الليبرالية المؤيدة للحـــزب الديمقراطي، 
ورغـــم ذلـــك كان كيـــرك دوغـــلاس دائما 
صهيونيا متحمسا، ولم يجد أي تناقض 
بين رفـــض الفاشـــية وتأييد إســـرائيل 

استنادا إلى يهوديته.
وقـــد كتب رســـائل إلى السياســـيين 
الديمقراطيين مـــن أصدقائه. وهو يقول 
فـــي مذكراتـــه التـــي أصدرهـــا بعنوان 
”دعونـــا نواجه هـــذا“ (2007) إنه شـــعر 
بأنه مضطر للكتابة إلى الرئيس الأسبق 
جيمـــي كارتـــر فـــي عـــام 2006 للتأكيد 
علـــى أن ”إســـرائيل هـــي الديمقراطيـــة 
الوحيدة الناجحة في الشـــرق الأوسط، 
وأنها كانت دائمـــا تواجه المخاطر، وإذا 
خسرت إسرائيل حربا واحدة، فسنخسر 

إسرائيل“.
زار كيـــرك دوغلاس إســـرائيل مرات 
عـــدة، وشـــارك بالتمثيـــل في عـــدد من 

أهـــم الأفلام الصهيونيـــة التي أنتجتها 
هوليوود منذ بداية تأســـيس إسرائيل. 
وموقفه من العرب معروف وســـافر، وقد 
أدلـــى بتصريحـــات معاديـــة للعرب قبل 
وأثنـــاء حرب عـــام 1967، وقـــام بالتبرع 
بالمال لإســـرائيل مرات كثيرة أشـــهرها 
خـــلال الحملة التي بدأت في أميركا بعد 
اندلاع تلك الحرب لدعم المجهود الحربي 
الإســـرائيلي، واســـتمر فـــي كل الأوقات 
يوظف قدراته ومواهبه وشهرته لخدمة 

إسرائيل.
مـــن الأفلام الصهيونية التي شـــارك 
فيها كيـــرك دوغـــلاس: «الحـــاوي» عام 
1953، وكان أول فيلم يصور في إسرائيل 
الصهيونية،  الدولة  بتأســـيس  ويحتفل 
و«الظل العمـــلاق» عام 1966، و«نصر في 
عنتيبي» عـــام 1977، و«تذكر الحب» عام 

.1983
التقـــى كيـــرك دوغلاس مـــرات عدة 
بزعمـــاء إســـرائيل وظهـــر فـــي برامج 
تلفزيونيـــة في التلفزيون الإســـرائيلي، 
وفي العشـــرات مـــن الصـــور واللقطات 
التي اســـتخدمها الصهاينة في الدعاية 
الســـياحية، ومنهـــا صورة لـــه مع مدير 
فندق «هيلتـــون» تل أبيب، وصور أخرى 
مـــع تيدي كوليك عمدة القدس الأســـبق. 
ورغم ذلك فقد حاول بعض الصحافيين 
العرب التقـــرب منه وإقنـــاع الرأي 
العام العربي بـــأن كيرك دوغلاس 
«فنـــان أولا وأخيـــرا». ومثال على 
ذلك ما نشـــرته مجلة «المســـتقبل» 
التـــي كانـــت تصـــدر فـــي باريس 
فـــي عددها رقـــم 86 الصادر في 
أي   ،1978 نوفمبـــر   14
بعـــد أشـــهر قليلة 
مـــن الاحتفـــال 
الإسرائيلي 
بالذكرى الثلاثين 
لتأسيس 
إسرائيل التي 
شاركهم فيها 
كيرك دوغلاس 
بطريقته 
الخاصة. فقد 
نشرت المجلة 
المشار إليها، 
مقابلة أجراها 
رغيد الشماع 
بعنوان «كيرك 
دوغلاس: 
أنا نادم على 
اشتراكي في فيلم 
’عملية عنتيبة‘ 
(والمقصود فيلم 
نصر في عنتيبي)“. 
وفي المقابلة أشار كيرك 

دوغـــلاس إلى أصله اليهودي الروســـي، 
وكـــرر أنه فنـــان قبل كل شـــيء. وعندما 
سأله الصحافي الذي أجرى معه المقابلة 
عـــن الفيلـــم الصهيونـــي الذي اشـــترك 
فيـــه عن عمليـــة عنتيبي، قـــال دوغلاس 
«أعتبـــر أنني لعبـــت دورا جيدا في فيلم 
جيـــد لا أكثر ولا أقل.. أنا لم أشـــترك في 
عملية دعائية. أنا مثلت دورا ولم أبشـــر 
بعقيـــدة». وبعد حوار طويل قال إنه نادم 
على اشتراكه في الفيلم المشار إليه. ومع 
هـــذا فقد قام بعد ذلـــك ببطولة فيلم آخر 
صهيوني في إســـرائيل هـــو فيلم «تذكر 

الحب».
وفـــي عـــام 1983 وبمناســـبة الذكرى 
الخامسة والثلاثين لتأسيس «إسرائيل»، 
وجـــه كيـــرك دوغلاس رســـالة تحية إلى 
إســـرائيل مليئة بعبارات الحب والغزل، 
واســـتخدم الصهاينة هذه الرســـالة في 
الدعاية لإســـرائيل ســـياحيا وسينمائيا 
ونشـــرتها مجلة «سكرين إنترناشيونال» 
البريطانية ضمن ملحـــق دعائي مدفوع 

عن السينما الإسرائيلية. وقال فيها:
«لقد حققت فيلمي الأول في إسرائيل 
’الحاوي‘ قبل ثلاثين عاما. في ذلك الوقت 
كان الطعـــام في إســـرائيل قليـــلا، وكان 
الجميع يقتصدون في الطعام باســـتثناء 

طاقم العاملين في الفيلم. 
واقتضـــى الأمر مرور شـــهر إلى أن 
أدركـــت أننـــي بينما كنـــت أتنـــاول كل 
صباح عجة البيض، كان الإســـرائيليون 
يحصلون على بيضتين فقط شهريا. الآن 
هناك مطاعم فاخـــرة أنيقة تقدم مختلف 
أنـــواع الطعـــام فـــي أرجاء تلـــك الدولة 
الصغيرة. وقد رأيت هذا كله عندما كنت 
هنـــاك مؤخرا أثناء حـــرب لبنان (يقصد 
الغزو الإســـرائيلي للأراضـــي اللبنانية 
فـــي عـــام 1982) وبالمناســـبة، نصحنـــي 
كثيـــرون بعدم الذهاب إلى إســـرائيل في 
ذلـــك الوقت، وقالـــوا لـــي إن الوضع قد 
أصبح محفوفا بالمخاطـــر. على العكس، 
فقد شعرت وشـــعر معي كل العاملين في 
فيلم ’تذكر الحب‘ بالأمان التام. إن القيام 
بجولة علـــى الأقدام في المســـاء لتجربة 

استرخائية جميلة“.
 ظل دوغلاس نشطا رغم تقدمه الكبير 
في العمر، وكان يتمتع بالقدرة على المشي 
والحديـــث بل ظـــل يكتب مدونـــات على 
الإنترنت. وقد كتب دوغلاس 10 كتب في 
السيرة الذاتية والرواية من أهمها كتاب 
”أنا ســـبارتاكوس: إنتاج فيلم، واختراق 
القائمة السوداء“، وفيه يكتب عن الفيلم 
الشـــهير الذي قـــام ببطولته مـــع توني 
كيرتـــس ولورانـــس أوليفييه وتشـــارلز 
لوتون وجين ســـيمونز. وقال”كان هناك 
ضعـــف في جميـــع أنحاء البـــلاد. كانت 
لجنـــة مجلس النواب المعنية بالأنشـــطة 

غيـــر الأميركيـــة تبحث عن الشـــيوعيين 
الذين كانوا يعتقدون أنهم سيســـقطون 
حكومتنـــا. لقـــد اتهـــم العاملـــون فـــي 
الســـينما بوجه خاص ولاسيما الكتاب. 
لقـــد كان وضعا مروعا في هوليوود بعد 

أن أصبحت قائمة سوداء“.
تــــزوج مرتين، وكانــــت زوجته الأولى 
الممثلــــة ديانــــا ديــــل، والدة ابنيــــه مايكل 
وجويل. وقد استمر الزواج سبع سنوات، 
وبعــــد الطلاق اســــتمرت الصداقة بينهما 
حتــــى توفيت ديانــــا عــــام 2015. وأنجب 

دوغلاس من زواجه الثاني من آن بويدينز 
الألمانيــــة المولد، ولدين آخريــــن هما إريك 
وبيتر. وفي عام 2004، توفي إريك بســــبب 
جرعــــة مخــــدرات زائــــدة، وهو مــــا أحزن 
دوغلاس كثيرا وظل طويلا يزور قبر ابنه 
كل أســــبوع. فــــي عــــام 1988، حصل كيرك 
دوغــــلاس علــــى أعلــــى جائــــزة مدنية في 
أميركا، وسام الحرية، لجهوده الإنسانية 
كسفير أميركي غير رسمي في جميع أنحاء 
العالم. وكان يشعر بالفخر وهو يرى ابنه 
مايكل يسير على خطاه. وفي كتاب سيرته 
الذاتية الذي أصدره عام 1988 بعنوان ابن 
راغمان، يتذكر قائلا ”قبل سنوات، حاولت 
أن أنسى أنني كنت يهوديا“، لكن في وقت 
لاحق من حياته المهنية بدأ ”يســــيطر على 
ما يعنيــــه أن يكون يهوديا“ ”وأصبح هذا 
موضوعــــا مهما في حياتــــه“. وفي مقابلة 
أجريت معه عام 2000 شرح مغزى الانتقال 
الذي مر به من إنكار يهوديته أو إخفائها، 
ثــــم إعلانها والتباهي بهــــا. وهو ما حدث 
مع سينمائيين كثيرين من أمثال سبيلبرغ 

وكلود ليلوش وبولانسكي.

عرف عن كيرك دوغلاس كثرة زياراته إلى إسرائيل والوقوف عند حائط المبكى

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي 
مصري

كيرك دوغلاس ظهر لأول 

مرة في السينما في فيلم 

«الحب الغريب لمارتا إيفرز». 

أما أكثر أفلامه بقاء في 

ذاكرة المشاهدين العرب 

فهو فيلم {سبارتاكوس}

سبارتاكوس.. الفيلم الذي صنع نجومية كيرك دوغلاس

رغم ما يتمتع به كيرك 

دوغلاس من شعبية، ورغم أنه 

معروف مع أبنائه وأشهرهم 

مايكل دوغلاس بمواقفهم 

الليبرالية المؤيدة للحزب 

الديمقراطي، كان هذا الفنان 

دائما صهيونيا متحمسا

وقد امتد ذلك الإحســـاس إلى النجم 
كيرك دوغلاس الذي اشـــترك مع شريكه 
إدوارد لويـــس في إنتاج الفيلم من خلال 
شركة «برينا» التي أسساها سويا، فقد
كانت لدى دوغلاس رؤية محددة عن 
الفيلم وعن الشـــخصية الرئيســـية
رؤيـــة لـــم يتـــردد في فيـــه، وهـــي

الإفصاح عنها أو حتى 
فرضها. وبسبب

الميزانية الكبيرة 
للفيلم، فرض 

مديرو الإنتاج 
في شركة

يونيفرسال 
إشرافا دقيقا 
على تنفيذ
الفيلم،

وكانوا 
يواجهون 
مشكلات 

أخرى في ذلك
الوقت، فقد 
كانت ملكية 

الشركة 
في مهب 

الريح، إلى 
أن استقر
الوضع في
ما بعد خلال
التصوير، بعد

أن قامت وكالة 

مـــع تيدي كوليك عمدة القدس الأ
ورغم ذلك فقد حاول بعض الص
العرب التقـــرب منه وإقنـــاع
العام العربي بـــأن كيرك د
«فنـــان أولا وأخيـــرا». ومث
ذلك ما نشـــرته مجلة «المس
كانـــت تصـــدر فـــي التـــي
فـــي عددها رقـــم 86 الص
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نشرت
المشار
مقابلة
رغيد
بعنوان
دو
أنا نا
اشتراكي ف
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(والمقصو
نصر في عنت
وفي المقابلة أشا



 لنــدن – ينتظــــر البريطانيــــون الذيــــن 
اعتــــادوا قضــــاء عطلهم الســــنوية خارج 
بلادهــــم في أحضان الشــــمس والبحر ما 
ســــتؤول إليه أوضاعهم الاقتصادية بعد 
خــــروج بلادهم مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
كذلك ينتظر الســــياح الذي يخططون في 
قادم عطلهم لزيــــارة لندن إحدى أيقونات 
السياحة في العالم والاستمتاع بالطبيعة 
فــــي الريــــف الإنجليــــزي، إذا مــــا كانــــت 
ميزانيــــة عطلهــــم التــــي يدخرونها طيلة 
عــــام ســــتكفيهم بضعة أيــــام لرؤية البيغ 
بــــان وقصور وأبراج ومتحــــف العاصمة 
الأغنيــــاء  يتهافــــت  التــــي  البريطانيــــة 
ومتوسّــــطو الدخــــل علــــى زيارتهــــا، أما 
الفقــــراء فيكتفون بمتابعــــة جمالها على 

المواقع الافتراضية.
القطــــاع  فــــي  العاملــــة  المؤسســــات 
الســــياحي من وكالات أســــفار وشــــركات 
طيــــران وفنــــادق تتوقــــع ســــيناريوهات 
مختلفــــة متفائلة مرّة، ومتشــــائمة مرات، 

خاصــــة وأن قيمــــة قطاع الســــياحة عبر 
حــــدود المملكة المتحــــدة تقــــدر بمليارات 
الــــدولارات، وتعد تلك الرحلات أساســــية 
للملايين من العاملين في قطاع السياحة.

ويتوقــــع المتفائلــــون اســــتمرار عمل 
الرحــــلات الجويــــة والقطــــارات والطرق 
البريــــة والبحرية، خاصة وأن تأشــــيرات 
الدخــــول إلى الاتحــــاد الأوروبي لن تكون 
عائقا أمام البريطانيين بحسب تصريحات 
يمكن  وحاليا،  السياســــيين.  المســــؤولين 
لمواطنين من عدد من الدول بما فيها كندا 
والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا 
واليابان الســــفر إلى المملكة المتحدة دون 

تأشيرة.
وقال ســــائح فرنســــي في لندن واكب 
أجــــواء خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، ”لا يعنيني بقاء المملكة المتحدة 
فــــي الاتحاد الأوروبي أو خروجها، كل ما 
يعنينــــي في هذه الرحلة أن أوثق الأجواء 
التــــي فوجئت بهــــا لدى زيارتــــي محيط 

قصر وستمنستر، لأنها ستكون جزءا من 
الذكريات“.

المتشــــائمون يتوقعــــون اضطرابــــات 
كبيرة في السفر من وإلى المملكة المتحدة، 
ومن المحتمل حســــب رأيهــــم أن تتأثر كل 
المجالات العاملة في القطاع السياحي من 
طيران وتأمــــين، وغيرها مــــن ضروريات 

السفر.
للســــياحة  العالمــــي  المجلــــس  وكان 
والســــفر قد أشــــار في وقت سابق إلى أن 
ســــوق العمل في أوروبا  قد يفقد نحو 700 
ألف وظيفة في قطاعي الســــياحة والسفر 
بعد بريكست إذا لم يتم توضيح العلاقات 

المستقبلية بين الطرفين.
وأوضــــح المجلس أن 308 آلاف وظيفة 
ستكون مهددة في بريطانيا و399 ألفا في 

أماكن أخرى في أوروبا.
على عكــــس الســــفر إلى بلــــدان مثل 
وكنــــدا  الأميركيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
ونيوزيلندا والصــــين وغيرها، في الوقت 
الحالي، لا يحتاج الســــياح البريطانيون 
بجــــوازات ســــفرهم الجديــــدة ذات اللون 
الأزرق الداكــــن إلى تأشــــيرة للســــفر إلى 

أوروبا.
ولا تزال بطاقة الهوية أو جواز السفر 
بريطانيا  القاصدين  للأوروبيين  بالنسبة 
كافيــــين لإقامــــة قصيرة لا تتجــــاوز ثلاثة 

أشــــهر، كما تم تنفيذ الضوابط الحدودية 
الاتحــــاد  مــــن  بريطانيــــا  خــــروج  قبــــل 
الأوروبــــي، لأن بريطانيا لم تكن جزءاً من 

منطقة شنغن.

ووفــــق الموقــــع الإلكترونــــي التابــــع 
للحكومــــة البريطانية، فإن ”الوثائق التي 
يحتاجها المســــافرون الأوروبيون لدخول 
المملكة المتحدة لن تتغير حتى عام 2021“.

يقــــول تريســــي إيدجنتون مــــن هيئة 
السياحة البريطانية، ”إن أوروبا ما زالت 
تمثل ســــوقاً مهمة لنــــا“، مضيفا، ”يمكن 
لمواطني الاتحاد الأوروبي حجز رحلاتهم 
دون أي قلــــق“. ويؤكد أنه لــــن يتغير أي 
شيء في الأشــــهر الـ11 القادمة، ولا يزال 
بإمــــكان المســــافرين الدخول باســــتخدام 

بطاقة الهوية ودون الحاجة إلى تأشيرة، 
ولا يتعين عليهم التســــجيل، كما يمكنهم 

الذهاب إلى الطبيب مجانا.
حالة التشــــاؤم هــــذه خلّفهــــا خروج 
المملكة مــــن الاتحاد وتوقعــــات انخفاض 
قيمة الجنيه الإسترليني إلى مستوى غير 
متوقع، وهذه أخبار جيدة للزوار القادمين 
إلــــى المملكة المتحدة الذين سيســــتفيدون 

بالطبع من هذا الانخفاض.
البريطانية،  ”إكســــبريس“  صحيفــــة 
أشــــارت إلــــى أن البريطانيين يشــــعرون 
بالارتباك جراء بريكســــت، فــــي ما يتعلق 
بالســــفر، حيث قال 15.6 مليون شــــخص 
فى اســــتطلاع أجرته شــــركة ”ويسواب“ 
إنهــــم يعتقدون أن عطلتهم ســــتكون أكثر 
شيء تتأثر به بريطانيا بعد خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
في المقابــــل يتوقع خبــــراء الاقتصاد 
أن تظل مكانــــة الجنيه الإســــترليني بين 
العملات مســــتقرة ولــــو إلى فتــــرة، ولن 
تعرف العملة البريطانية انهيارا مشــــطا 
أو العكس، وهذا أيضا خبر جيد لســــكان 
المملكــــة المتحدة الذين يعشــــقون الســــفر 
واكتشــــاف العالم، فاســــتقرار عملتهم أو 
ارتفاعها سيمكنهم من توفير بعض المال 
للقيــــام برحــــلات إلى الــــدول والمدن التي 
اعتادوا زيارتها أو إلى اكتشــــاف مناطق 

جديدة لم يزوروها من قبل. وتعد أوروبا 
الوجهــــة الأولى للمســــافرين فــــي المملكة 
المتحــــدة بمعدل يزيد على 58 مليون رحلة 
إلى الخارج كل عــــام، وقد أكدت الحكومة 
البريطانية والاتحاد الأوروبي، أن الناس 
سيظلون قادرين على السفر من وإلى دول 
الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد.
أمــــام حالــــة الارتبــــاك هــــذه، يتوقع 
الخبــــراء أن تكون بعض الــــدول العربية 
الأكثر اســــتفادة من هذا التحول المحتمل، 
حيث أظهر مســــح جديــــد أن 85 في المئة 
من الســــائحين البريطانيــــين قد يفضّلون 
زيارة وجهات خارج الاتحاد الأوروبي في 
حال فشلت المفاوضات مع بروكسل بشأن 
التنقــــل، وذلــــك خشــــية اضطرارهم لدفع 
رسوم تأشيرة الشنغن الأوروبية البالغة 
52 جنيها والتي لا تطبَّق على البريطانيين 
حاليا. وازداد عدد الســــياح البريطانيين 
فــــي الأردن وتونس ومصر والمغرب ودبي 
وإمارة الشــــارقة التي تستهدف جذب 10 

ملايين زائر بحلول عام 2021.
ويتوقع خبراء الســــياحة أن بريكست 
يمكن أن يوفر فرصــــة هامة لتنمية تدفق 
الســــياح البريطانيين على الدول العربية 
مع الفوارق بين العملات العربية والجنيه 

الإسترليني.

 الأقصــر (مصــر) - تعد مدينة كوم أمبو 
التاريخيــــة جنوبــــي مصر، إحــــدى المدن 
الســــياحية الشــــهيرة الواقعــــة شــــمالي 
محافظة أسوان، والتي يزورها الآلاف من 
الســــياح خلال رحلاتهم النيلية على متن 
الفنادق العائمة في رحلاتها الأسبوعية، 
بين مدينتــــي الأقصر وأســــوان الغنيتين 
بمقابــــر ومعابد ملــــوك وملــــكات ونبلاء 

مصر القديمة.
وتديــــن المدينة ببقــــاء آثارها، للرمال 
التي حمت أحجارها وأبقتها لامعة لآلاف 
الســــنين، وتضم كــــوم أمبو بقايــــا مدينة 
نوبــــت المصريــــة القديمة، وعرفت باســــم 
مدينة ”التماســــيح“، وبهــــا معبد يوناني 

روماني يُعد من أجمل المعابد المصرية.

ويتفرّد معبد كوم أمبو، الذي تم بناؤه 
عام 180 قبــــل الميلاد، بأنــــه معبد مزدوج 
جرى تكريسه لعبادة إلهين من آلهة قدماء 
المصريين، هما ســــوبك، الذي يتجسد في 
شــــكل تمســــاح، وحورس الكبير ذو رأس 

الصقر.
بإقليم  الثقافــــي  الباحــــث  وبحســــب 
جنــــوب الصعيد في الأقصــــر محمد إمام، 
فــــإن ازدواج نظــــام العبــــادة فــــي المعبد 
للإلهين سوبك وحورس، جعل المعبد وكل 

مكوناته من بوابات وممرات مزدوجة.
وبجانب المعبد الرئيسي، يوجد معبد 
صغيــــر لعبــــادة الإلهة حتحــــور، معبودة 
والرقص  والموســــيقى  والســــعادة  الحب 
فــــي مصر القديمة، بجانــــب بيت للولادة، 
ونظام مائي يوصف بالبديع، وهو مكون 

من آبار وسلالم وأحواض للماء.
يقــــول إمام، إن معبــــد كوم أمبو يضم 
بداخله متحفا للتماســــيح جرى تشــــييده 
في عام 2012، ويعرض المتحف لزوّاره من 
الســــياح 22 من التماســــيح المحنطة التي 

عثر عليها بالمعبد.
وخضــــع معبــــد كــــوم أمبو لمشــــروع 
مصري أميركي، استهدف خفض منسوب 
المياه الجوفية أســــفل معالمه الأثرية، وهو 
المشــــروع الذي مولته الوكالــــة الأميركية 
للتنمية الدولية، بمبلــــغ 3.2 مليون دولار 
أميركي، واســــتغرق تنفيــــذه قرابة ثلاث 

سنوات.
وتضــــم كــــوم أمبــــو أيضــــا، منطقــــة 
محاجــــر جبل السلســــلة، والتــــي تعد من 
أكبــــر وأهم المحاجــــر المســــتخدمة لقطع 
الحجر الرملي بمصــــر القديمة، حيث بدأ 
استخدامها على نطاق واسع منذ بدايات 
عصر الأسرة الـ18 واســــتمر استخدامها 
حتــــى العصــــور الحديثــــة، وقــــد تم قطع 
أحجار معظم المعابد من تلك المحاجر مثل 
معابد الكرنك، والأقصــــر، وهابو، ومعبد 

كوم أمبو، وإدفو، وإسنا، ودندرة.
ويقول خبيــــر الآثار المصري، إبراهيم 
ســــليمان، المديــــر العــــام الأســــبق لآثــــار 
الأقصر، إن مدينة كوم أمبو كانت معروفة 
منذ عصور ما قبل التاريخ، وتضم الكثير 
من الجبّانات والآثار القديمة، كما حظيت 
بأهميــــة اقتصاديــــة كبيــــرة، وارتبطــــت 

تجاريــــا مع مدينة ”قفــــط“ التاريخية في 
محافظــــة قنــــا. ويضيــــف أن كــــوم أمبو 
صارت اليوم مدينة للاكتشــــافات الأثرية، 
إذ شــــهدت المدينــــة ومعبدهــــا اليوناني 
الروماني، الكثير من الاكتشــــافات الأثرية 

المهمة والمتتالية خلال الفترة الماضية.
وعثــــر في كــــوم أمبــــو علــــى الميناء 
لنقــــل  يســــتخدم  كان  الــــذي  الرئيســــي 
الأحجار من منطقة محاجر جبل السلسلة 
عبر نهــــر النيل لبناء المعابد والمســــلات. 

والميناء الذي توصلت إليه البعثة الأثرية 
المصريــــة العاملة في المدينة، كان مطمورا 
بالرديم وطمي النيل والحشــــائش، وبعد 
أن قامت البعثة بإزالتها وتنظيفها ظهرت 
العديد مــــن العلامات والنقــــوش وأماكن 
ربــــط المراكب والقــــوارب تمهيدا لتحميل 

الأحجار عليها.
ونجحــــت البعثــــة الأثريــــة المصريــــة 
العاملة بمشروع تخفيض المياه الجوفية 
بمعبــــد كــــوم أمبو، في الكشــــف عن رأس 

تمثال للإمبراطــــور ماركوس أوريليوس، 
وتوصــــف رأس التمثــــال بأنها من القطع 
الأثريــــة الفريدة لذلــــك الإمبراطور، وذلك 
نظــــرا لنــــدرة التماثيــــل الخاصــــة به في 
مصر، وهي تمثل الإمبراطور بشعر كثيف 

ومجعد وله لحية.
كمــــا تم العثــــور على الجــــزء الأعلى 
مــــن لوحة مصنوعة مــــن الحجر الجيري، 
والتــــي تعيــــد معبد كوم أمبــــو إلى عصر 
التحريــــر، وقد وجدت علــــى اللوحة صور 

شــــخصين يقدمان القرابــــين للملكة تيتي 
شــــيري والملكة أحمس نفرتــــاري وعليها 
نصــــوص للملكة تيتي شــــيري تلقبها بأم 

الملك وسيدة الأرضين.
وترجــــع أهميــــة ذلك الكشــــف إلى أنه 
يُرجــــعُ تاريخ معبد كوم أمبــــو إلى تاريخ 
أقــــدم ممــــا كان معروفا من قبــــل. كما عثر 
بمعبد كوم أمبو علــــى تمثال منحوت من 
الحجر الرملي لأبوالهول، يرجّح أن يرجع 
إلــــى العصــــر البطلمي، حيــــث تم العثور 
عليــــه في الجهــــة الجنوبية الشــــرقية من 
معبد كــــوم أمبو، كما عثر في ذات المنطقة 
علــــى لوحتين مــــن الحجر الرملــــي للملك 

بطليموس الخامس.
وكمــــا يقــــول خبيــــر الآثــــار إبراهيم 
ســــليمان، إن الاكتشــــافات الثريــــة المهمة 
التــــي عثــــر عليها فــــي مدينة كــــوم أمبو، 
شــــملت العثور على أقدم ورشــــة لصناعة 
فخــــار الدولــــة القديمة، ويرجــــع تاريخها 
الرابعــــة  المصريــــة  الأســــرة  فتــــرة  إلــــى 
(2613 - 2494 قبــــل الميلاد) وهى فترة بناة 

الأهرام.
وحسب ســــليمان، تتكون الورشة من 
حفر نصف دائرية لصناعة الفخار بطريقة 
القوالــــب (مدقات الفخــــار)، تم تصميمها 
بشــــكل متجاور في أرضية الورشــــة، كما 
يوجــــد بداخل الحفر كتــــل حجرية دائرية 
الشــــكل لدق وضرب الطين المراد تشــــكيله 
فــــي هيئة أوان. ولفت إلــــى أنه تم العثور 
داخــــل الورشــــة على أقدم عجلــــة حجرية 
لصناعة الفخار في مصر القديمة في هيئة 
قــــرص دوار من الحجر الجيــــري، وقاعدة 
مجوفة، وهي تعــــد من أنواع العجل التي 
كانت تدار باليد وأطلق عليها العلماء اسم 

العجلة البسيطة. رحلة في حضارة قديمة

البريطانيون يشعرون 

بالارتباك بسبب بريكست 

في ما يتعلق بالسفر، 

إذ يعتقدون أن عطلهم 

ستكون أكثر شيء تتأثر به 

بريطانيا

الاكتشافات الأثرية المهمة 

التي عثر عليها في مدينة 

كوم أمبو، شملت أقدم 

ورشة لصناعة فخار الدولة 

القديمة
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قصور لندن تغني عن بريكست لعلنا لا نعود

كوم أمبو مدينة التماسيح في مصر

مثلما خلّف بريكست الحيرة لدى الخبراء وتوقعاتهم في المجالات الاقتصادية، 
فإنه خلف أيضا حيرة بالنسبة لعشاق السفر من البريطانيين وحتى السياح 
الذين يخططون لزيارة لندن، فهم لا يعرفون بعد إن كانت الإجراءات الجديدة 
ستسمح لهم بالسفر دون تعقيدات، كما لا يعرفون أيضا كيف سيكون حال 

الجنيه الإسترليني.

السياحة في زمن بريكست
إن لم تستفد بريطانيا فسيستفيد البريطانيون



 تؤكد متابعة الاختراقات التكنولوجية 
التـــي تحققها شـــركات ناشـــئة صغيرة 
أن عهـــد الطائـــرات التـــي لا تخلـــق أي 
انبعاثـــات، قد لا يكون حلمـــا بعيد المنال 
وأن تلك الشـــركات قد ترســـم مســـتقبل 
صناعة الطيران، بعيدا عن دور الشركات 

العملاقة مثل بوينغ وإيرباص.
فرغم القناعة الشـــائعة بـــأن الوتيرة 
الحالية لتطوير البطاريات تحتاج لعقود 
كـــي تصل إلى تســـيير طائـــرات عملاقة 
الاختراقـــات  أن  إلا  طويلـــة،  لمســـافات 
العلميـــة المفاجئـــة يمكـــن أن تقلـــب تلك 

التوقعات.
النقلة النوعيـــة حدثت العام الماضي 
 Eviation حين عرضت شـــركة إيفييشـــن
فـــي معرض باريس للطيـــران أول طائرة 
كهربائيـــة يمكـــن أن تقتحم الاســـتخدام 
الأضـــواء  معظـــم  وســـرقت  التجـــاري 

والاهتمام الإعلامي في المعرض.
وقد استوحت الشـــركة اسم الطائرة 
مـــن قصـــة ”أليس فـــي بـــلاد العجائب“ 
وأطلقـــت عليها اســـم ”أليس“ في خروج 
لافت عـــن تقاليد صناعة الطيـــران، التي 
تهيمـــن عليهـــا الحـــروف والأرقـــام مثل 
طائـــرات إيربـــاص ”أي 320“ أو طائرات 

بوينغ 737 ماكس المنكوبة.
بالطبع هناك طائرات كهربائية كثيرة 
لكنهـــا بعيـــدة عـــن مواصفـــات الطائرة 
أليـــس، التـــي يمكنها أن تحمـــل 9 ركاب 
والتحليـــق علـــى ارتفـــاع 10 آلاف قـــدم 
لمسافة تصل إلى 1046 كيلومترا وبسرعة 

481 كيلومترا في الساعة.
يقول المظلي السابق عمر بار يوهاي 
المؤســـس المشـــارك لإيفييشـــن إن فكـــرة 

تأسيس الشركة 
بدت جنونية 

حين 
راودته 

مع شريكه 
الطيار السابق 

أفيف تزيدون في 
إحدى أمسيات 

شهر نوفمبر من 
عام 2016.

قبـــل ذلـــك وفـــي ذات العـــام كانت
 الطائرة سولار امبلس 

2 التي تعمل 
بالطاقة الشمسية 

قد أكملت رحلة 
تاريخية 

حول العالم 
انطلقت 

من أبوظبي 
وعادت إليها، 

لكنها لم تكن تحمل 
في كل مرحلة سوى 
أحد طيارين اثنين 
تناوبا على قيادة 

الطائرة. لكن لم يكن أحد 
يتخيل حينها أن تصل الطائرات التي لا

تقذف أي انبعاثـــات كاربونية إلى تخوم 
الطيران التجاري في المســـتقبل المنظور، 
إلـــى أن حلقت تلـــك الطائرة في ســـماء 

باريس بعد 3 سنوات.

حلم أم سراب؟

يقول تريســـتان كندي فـــي تقرير في 
موقع فايس إن ما ســـاهم أيضا في لفت 
الانتبـــاه إلى الطائـــرة، تصميمها الفريد 
بنوافذهـــا الكبيـــرة وخطوطهـــا الأنيقة 
وتصميمهـــا الـــذي يوحـــي بتشـــابه مع 

السيارة ”جاكوار إي تايب“.
لكنـــه يضيف أن مـــا ســـلط الانتباه 
على الطائرة في الواقع هو أنها ليســـت 
مجرد نموذج تجريبـــي، بل طائرة يمكن 
أن تقتحـــم الســـوق على أســـس تجارية 
عمليـــة. وقـــد أعلنت الشـــركة أن شـــركة 
طيران أميركية قدمت طلبا للحصول على 
العشـــرات من الطائرة أليس، الأمر الذي 
يعنـــي أن حلـــم الطيـــران الكهربائي بدأ 

يتحقق بالفعل.
ومع ذلـــك هناك إجمـــاع على طلبات 
طائرات بوينغ وإيرباص ســـوف تواصل 
الهيمنة على صناعـــة الطيران التجاري 

في المستقبل المنظور.
ضاعفـــت  الكبـــرى  الشـــركات 
الطيـــران  بحـــوث  فـــي  اســـتثماراتها 
الكهربائـــي إلا أنها لا تراهن عليها كثيرا 
في الوصول إلى منافسة طائرات الوقود 
التقليـــدي، التي تنقل المئـــات من الركاب 
ومئات الأطنان من الحمولة لمســـافة آلاف 

الأميال.
لكـــن رغـــم قلـــة اهتمـــام الشـــركات 
المصنعـــة الكبـــرى وشـــركات الطيـــران 
بمستقبل الطيران الكهربائي، إلا أن ذلك 
الحلم يتقـــدم بخطوات ثابتة على طريقه 

الطويل.
وبافتراض أن تمضي خطوات الإنتاج 
الواســـع للطائرة أليس في مســـارها 
الإجـــازات  وكذلـــك  المرســـوم 
التنظيميـــة اللازمة، فإنها 
ســـتدخل الخدمـــة 
في  التجاريـــة 
عـــام 

2023. وهنـــاك طائـــرات كهربائية أخرى 
لنقل الركاب تجاريـــا قد تدخل حتى قبل 

ذلك الموعد.
 MagniX ماغنكـــس  شـــركة  وتعمـــل 
التي تصنع محـــركات الطائرة أليس مع 
شـــركة طيران هاربور الكندية لاستبدال 
محركات الوقود التقليدي في أســـطولها 
مـــن طائرات دي هافيلانـــد بيفر العائمة 

بمحركات كهربائية.
لشـــركة  التنفيـــذي  المديـــر  ويقـــول 
ماغنكس روي غانزارســـكي إن المهمة لم 
تكـــن ســـهلة لأن تلك الطائـــرات تبلغ من 
العمـــر 62 عاما وتنطلق مـــن المياه وهو 
مـــا يمثـــل تحديـــا بالنســـبة للمحركات 
الكهربائية، ومع ذلك نجحت الطائرة في 
التحليق فوق فانكوفر في ديســـمبر 2018 

بالمحركات الكهربائية الجديدة.

خلايا الوقود الهيدروجيني

في بريطانيا حصلت شـــركة ناشـــئة 
تدعى زيرو – أفيـــا على منحة قدرها 2.7 
مليون جنيه إســـترليني من الحكومة في 
ســـبتمبر الماضي لمواصلة تطوير طائرة 
بلا انبعاثات، لكنها لا تعمل بالبطاريات 
الهيدروجـــين. وقـــود  بخلايـــا  بـــل 

فاليـــري  الشـــركة  مؤســـس  ويراهـــن 

ميفتاخوف على أن هـــذا المصدر البديل 
للوقـــود سيســـاعد الشـــركة فـــي إنتاج 
طائرة تحمل 20 راكبا وتطير لمسافة 920 
كيلومترا بسرعة أكبر من الطائرات التي 

تعمل بالبطارية.
لكن هذه الاختراقات المثيرة للإعجاب، 
لا تخفي محدوديتهـــا مقارنة بالطائرات 
الحاليـــة التي تعمل بالوقـــود التقليدي، 
والتي يمكنها الطيران لمسافات تزيد على 
عشرة أضعاف وتحمل المئات من الركاب.

وتكمـــن العلة في الـــوزن لأن تحليق 
طائرة كبيرة وتزويدها بالطاقة لمســـافة 
طويلة يتطلـــب بطاريـــات ثقيلة تمنعها 
مـــن التحليق من الأســـاس، فـــي حين أن 
نسبة القدرة إلى الوزن في خلايا الوقود 
الهيدروجينـــي لا تـــزال بعيـــدة عما هو 

مطلوب لتزويد طائرة كبيرة بالوقود.
ويفســـر ذلـــك جزئيـــا قلـــة الرهـــان 
الاســـتثماري على التكنولوجيا الجديدة 
مـــن قبل بوينـــغ وإيربـــاص، رغم تمويل 

بعض المشاريع الواعدة.
لكن غانزارسكي، يعارض هذا الرأي 
ويستحضر تجربة كوداك، التي اخترعت 
الكاميـــرا الرقميـــة، لكنهـــا فشـــلت فـــي 
متابعتهـــا لأنها بقيت أســـيرة اعتمادها 

على عوائد أفلام الكاميرا التقليدية.
وإذا كانت الشركات المصنعة الكبرى 
تـــرى أن التكنولوجيا الجديدة الصديقة 
للبيئة ليســـت جيدة بما يكفي للســـوق، 
فإن الشـــركات الناشـــئة ترى أن السوق 

أصبح جاهزا لانقلاب جديد.
وتســـتند إلـــى بديهيـــات اقتصادية 
بســـيطة، وهي أن تكلفة شحن الطائرات 
الكهربائيـــة أرخـــص بكثير مـــن الوقود 
التقليـــدي، وهـــو ما يقلل مـــن أهمية أن 
الطائـــرة أليس تســـتطيع حمـــل 9 ركاب 
وليـــس المئات عند النظـــر إلى تكلفة نقل 

كل راكب.

مزايا الطائرات الصغيرة

الطائـــرات  إن  يوهـــاي  بـــار  يقـــول 
الكهربائية يمكـــن أن تبقى أصغر بكثير 
لكن مجدية اقتصاديـــا حين يتعلق الأمر 

بتكاليف التشغيل وأسعار التذاكر.
ويضيف أن استخدام طائرات 

أصغر قد يمنح شـــركات الطيـــران ميزة 
جديدة، بعد أن تعود الناس على الســـفر 
جوا لمســـافات طويلة لكنهم ينفقون عدة 
ســـاعات للسفر برا بين المدن والضواحي 

بالفعل.
وهنا تكمن فرصة لشـــركات الطيران 
لتشـــغيل أعـــداد كبيـــرة مـــن الرحـــلات 
الأقصر والأرخص باســـتخدام الطائرات 
الكهربائية دون أن يشعر الركاب بالذنب 

بسبب الانبعاثات.
ويبدو تشـــغيل الآلاف مـــن الطائرات 
الصغيـــرة التي تعمـــل بالبطاريات لنقل 
مجموعـــات صغيرة من الركاب من الباب 
إلى البـــاب، أفقـــا واقعيا، مثـــل خدمات 
أوبر لنقل الركاب، وهو ســـيناريو فعلي 
حيث تعمل الشركة للوصول لتقديم هذه 

الخدمة.
وفي شـــهر مايو من العـــام الماضي، 
نجحت شـــركة ألمانية تدعـــى ليليوم في 
إطـــلاق نمـــوذج أولـــي لمـــا ســـيكون في 
النهاية طائرة إقلاع عمودي ذات خمســـة 

مقاعد يطلق عليها ”التاكسي الجوي“.
لكـــن انتشـــارها بين أســـطح المباني 
والبيوت وســـط المدينة، سيتطلب قفزات 
تقنيـــة إضافيـــة وانتظار وضـــع لوائح 
تنظيمية، إضافة إلى شـــبكة متكاملة من 

البنية التحتية الجديدة.
في المقابل فإن البنية التحتية اللازمة 
لتشـــغيل طائرات كهربائيـــة مثل أليس، 

موجودة اليوم بالفعل. 
ويقـــول بـــار يوهـــاي إن هنـــاك 20 
ألف مطـــار محلي في الولايـــات المتحدة 
لوحدها، لا يســـتخدم معظمها إلا لطيران 

الهواة.
ويضيـــف أن 12 ألفـــا منهـــا تصلـــح 
لتشـــغيل الطائـــرة أليـــس، فـــي حين أن 
ألفي مطار فقط تســـتخدم حاليا لتشغيل 
الطائرات التجارية. وبذلك يمكن لشركات 
الطيـــران مضاعفة رحلاتهـــا 6 مرات مع 

الحفاظ على أسعار التذاكر على حالها.
لكـــن الطائـــرات الكهربائيـــة تواجه 
عقبات أخـــرى مثـــل القلق الـــذي تثيره 
بطاريات الليثيوم أيون منذ أزمة انفجار 

بطاريات هواتف سامسونغ عام 2016.
أما اســـتخدام الوقود الهيدروجيني 
في الطيران فلـــم يتصدر عناوين الأخبار 
كارثـــة  منـــذ 
هيندنبـــورغ 
فـــي ألمانيا 
عـــام 1937 
حين احترقت ســـفينة منطاد عملاقة لنقل 
الركاب، رغم أن معايير السلامة تحسنت 

كثيرا منذ ذلك الحين.

حتمية التحول

رغم كل العقبات تبدو شركتا إيفييشن 
وزيـــرو – أفيا واثقتين من أن 
ستحلقان  طائرتيهما 
الحواجز  جميع  فوق 
تســـليم  إلـــى  لتصـــلا 
طائرات لشـــركات طيران تجارية بحلول 
عام 2023 وبعد ذلك لن تكون هناك حدود 

للطموحات.

وتشـــير التقديرات إلـــى حجم أعمال 
الطائـــرات عديمـــة الانبعاثـــات يمكن أن 
يصل خلال ســـنوات إلى نصف تريليون 
دولار ســـنويا، وهو ما يزيد الاســـتغراب 

من عدم مراهنة إيرباص وبوينغ عليها.
ويقـــول محللـــون إن التحـــول فـــي 
صناعة الطيران أمـــر حتمي، خاصة أنه 
يستمد دعما كبيرا من الهواجس البيئية 
التـــي تتضاعف ضغوطها على شـــركات 
الطيران لكونها من أكبـــر ملوثي الهواء 
فـــي ظـــل تنامي النقـــل الجوي بســـرعة 

كبيرة.
”جميـــع  إن  يوهـــاي  بـــار  ويقـــول 
الصناعـــات الكبيـــرة الراســـخة تحتاج 
دائما إلى شركة صغيرة ناشئة تفاجئها 
وتركلهـــا لتصحو على حتميـــة التغيير. 

وآمل حقا أن نكون تلك الشركة“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/02/09
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

عهد الطيران الكهربائي قد يكون أقرب مما نتوقع
شركات ناشئة تنتزع آفاق المستقبل من عمالقة صناعة الطائرات

الهواجس البيئية 

تضاعف الضغوط على 

شركات الطيران لخفض 

انبعاثاتها الكبيرة وهو ما 

يدعم الرهان على الآفاق 

المستقبلية للطيران 

الصديق للبيئة

رحلة إلى عهد جديد في صناعة الطيران (الصورة شركة إيفييشن)
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عمر بار يوهاي:
يمكن للطائرات الكهربائية 

أن تبقى صغيرة لكن مجدية 

اقتصاديا بسبب انخفاض تكاليف 

التشغيل وأسعار التذاكر

فاليري ميفتاخوف:
سننتج طائرة وقود هيدروجيني 

تحمل 20 راكبا لمسافة 920 

كيلومترا بسرعة أكبر من 

الطائرات الكهربائية
قيادة

ن لم يكن أحد
ها أن تصل الطائرات التي

ئرات الصغيرة

لطائـــرات 
ير

الطيـــران مضاعفة رحلاته
الحفاظ على أسعار التذاكر
لكـــن الطائـــرات الكهر
عقبات أخـــرى مثـــل القلق
بطاريات الليثيوم أيون من
طاريات هواتف سامسونغ
ـــتخدام الوقود
تصدر ع

منـــذ
هيندنبـــورغ
فـــي ألمانيا 
عـــام 1937
طاد عملاقة لنقل 
سلامة تحسنت 

شركتا إيفييشن 
 واثقتين من أن 
ستحلقان  يهما 
الحواجز  جميع 
تســـليم إلـــى 
تجارية بحلو
ون هناك ح

بـــلاد ي
”أليس“ في خروج م
صناعة الطيـــران، التي 
لحـــروف والأرقـــام مثل 
أو طائرات  ص”أي 320“

المنكوبة. س
هناك طائرات كهربائية كثيرة 
يـــدة عـــن مواصفـــات الطائرة 
9لتـــي يمكنها أن تحمـــل 9 ركاب 
يـــق علـــى ارتفـــاع 10 آلاف قـــدم 
تصل إلى 1046 كيلومترا وبسرعة  ة

كيلومترا في الساعة.
يقول المظلي السابق عمر بار يوهاي 
لمؤســـس المشـــارك لإيفييشـــن إن فكـــرة 

تأسيس الشركة 
بدت جنونية

حين 
راودته 

مع شريكه 
الطيار السا
أفيف تزيدو
إحدى أمسي
شهر نوفمبر

عام 2016.
قبـــل ذلـ
 الطائرة سو
2 التي تعمل
بالطاقة الش
قد أكملت رح

تاريخية 
حول العالم

انطلقت 
من أبوظبي
وعادت إليها
لكنها لم تكن
في كل مرحل
طيارين

اســـتثمار
الكهربائـــي إلا أنه

ط في الوصول إلى منافسة
ر التقليـــدي، التي تنقل المئـــات من ا

ومئات الأطنان من الحمولة لمســـافة آلاف
الأميال.

لكـــن رغـــم قلـــة اهتمـــام الشـــركات 
المصنعـــة الكبـــرى وشـــركات الطيـــران 
بمستقبل الطيران الكهربائي، إلا أن ذلك 
الحلم يتقـــدم بخطوات ثابتة على طريقه 

الطويل.
الإنتاج خطوات اضأنتمض وبافت

ر كل

الهواجس

تضاعف الضغوط

شركات الطيران لخفض 

انبعاثاتها الكبيرة وهو ما  شركة
ة

بق 
ون في 

يات 
ر من 

ـــك وفـــي ذات العـــام كانت
ولار امبلس 

ل
شمسية 

حلة 

ا، 
تحمل  ن
لة سوى 
ن اثنين 
ادة

حد
التي لا ات

وبافتراض أن تمضي خطوات الإنتاج 
الواســـع للطائرة أليس في مســـارها 
الإجـــازات  وكذلـــك  المرســـوم 
التنظيميـــة اللازمة، فإنها 
ســـتدخل الخدمـــة 
في  التجاريـــة 
عـــام 

مزايا الطائرات ا

ر الطائـ إن  يوهـــاي  بـــار  يقـــول 
الكهربائية يمكـــن أن تبقى أصغر بكثير 
لكن مجدية اقتصاديـــا حين يتعلق الأمر 

بتكاليف التشغيل وأسعار التذاكر.
ويضيف أن استخدام طائرات 

ب
بطاريات

م أما اســـتخد
في الطيران فلـــم يتصدر

حين احترقت ســـفينة منط
الركاب، رغم أن معايير الس

كثيرا منذ ذلك الحين.

حتمية التحول

رغم كل العقبات تبدو ش
أفيا –وزيـــرو –

طائرتي
ج فوق 
لتصـــلا

طائرات لشـــركات طيران تج
عام 2023 وبعد ذلك لن تكو

للطموحات.

و و بير ب

يدعم الرهان على الآفاق 

المستقبلية للطيران 

الصديق للبيئة



 باريــس - يمكـــن أن تصبـــح التمارين 
الرياضيـــة مثمرة بشـــكل خـــاص عندما 
تسبقها وجبة خفيفة تم اختيارها جيدا، 
فتناول الكربوهيـــدرات مثلا قبل حوالي 
ســـاعة من التمارين يمكن أن يحفز حرق 

الدهون.
يعتقـــد بعض الناس أن عـــدم تناول 
الطعام قبل ممارســـة الرياضة ســـيؤدي 
إلى حـــرق المزيد من الدهـــون، ولكن هذا 
المعتقد ليس صحيحا بالضرورة. وتؤكد 
العديد من الدراسات العلمية أن في هذه 
الحالة سوف يستخدم الجسم كل الطاقة 
المتاحة، بما في ذلك البروتينات الموجودة 

فـــي العضـــلات، وكذلـــك الكربوهيدرات 
والدهون.

وتزيد المعـــدة الفارغة أثناء التمارين 
من خطـــر الإصابة بالدوار أو الخمول أو 
عدم الراحة أو الإرهاق الشديد، وبالتالي 
تمنعنا من الاســـتمتاع بالتمارين بشـــكل 
كامـــل. على العكس من ذلـــك، فإن خبراء 
في الصحة والأنشطة الرياضية يؤكدون 
أن تناول وجبـــة خفيفة مكونة مع أنواع 
معينة من المواد الغذائية يحوّل الجســـم 

إلى آلة لحرق الدهون.
اســـتهلاك  اختيـــار  خـــلال  ومـــن 
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  الكربوهيـــدرات، 
يمكـــن أن نقـــوم بالحفاظ علـــى مخازن 
الكربوهيدرات الخاصـــة بنا وتجديدها 
بهـــدف تقليل تلـــف العضـــلات وزيادة 
القـــدرة علـــى التحمـــل. وتوفـــر هـــذه 
العناصـــر الغذائية الطاقة للجســـم مع 
تدعيم قدراته على التخلص من الدهون 
المتراكمـــة، وتؤخذ هـــذه الوجبة بين 15 

و30 دقيقة قبل ممارسة الرياضة.
ويقترح المختصون في اللياقة بعض 
الخيـــارات مثل كوب صغيـــر من عصير 
الفاكهة مـــع موزة وشـــريحة من الخبز 

المحمص.
ويكمـــن ســـر نجـــاح هـــذه الطريقة 
التي تجعـــل من الوجبات التي نتناولها 
عنصرا داعما لحرق الدهون في التمارين 

الرياضية في حســـن اختيـــار العناصر 
الغذائية المناسبة. ويساهم تناول وجبة 
خفيفـــة عالية الكربوهيدرات، تُســـتهلك 
قبل حوالي ساعة من ممارسة الرياضة، 

في تحفيز حرق الدهون.
وفي هـــذه الحالة، اختـــر بين حفنة 
مـــن الحبوب الحلوة توضـــع في القليل 
مـــن الحليب منزوع الدســـم، أو حبة من 
الفاكهـــة، أو نصف كوب مـــن المعكرونة 
أو الأرز مـــع القليـــل من الزبـــدة أو زيت 
الزيتـــون، أو نصـــف كـــوب مـــن دقيق 

الشوفان مع القليل من الزبيب.
بشـــكل  الكربوهيدرات  هضـــم  ويتم 
أســـرع مـــن الدهـــون أو البروتينـــات، 
لذلك فـــإن تناول الكثير مـــن الدهون أو 
البروتـــين، أو حتى تناول وجبة تحتوي 
على نســـبة عاليـــة مـــن الكربوهيدرات، 
خـــلال ســـاعتين قبل التمارين ســـيؤدي 
إلى تدفـــق الدم إلى المعـــدة، وليس إلى 
العضلات. ومع ذلك، فإن الكربوهيدرات 
الدهـــون  ســـتترك  بســـرعة  المســـتنفدة 
تعمل باعتبارها مصـــدر الطاقة الوحيد

للجسم.
ويشـــير أخصائيـــون فـــي اللياقـــة 
البدنيـــة إلـــى أن الســـر لتعزيـــز فقدان 
الوزن، يكمن فـــي الاعتماد على الأطعمة 
المناسبة والنشاط الذي يستهلك الطاقة 
ويعـــزز إزالـــة الدهون، وذلـــك من خلال 

تحســـين عملية الأيض لخســـارة بضعة 
أرطال دون جوع أو تعب. كما يجب ربط 
ســـلوك الأكل الجديد والذي تم اختياره 
وفق ما يناسب الجسم بممارسة النشاط 

البدني.
ويمكن البـــدء أولا بحميـــة الصيام، 
وقد يقاوم الجســـم الصيام إذا تم تقليل 

الســـعرات الحرارية التـــي تتدفق 
إليه. 

وفي هذه الحالة، 
تتمثل الاستراتيجية 

الصحيحة في 
الصيام لفترة 

قصيرة، من 16 إلى 
20 ساعة، وهذا 

من شأنه أن يعزز 
تعبئة احتياطيات 
الدهون عن طريق 
منع إنتاج هرمون 

”T3“ الذي يفرزه 

الجسم للحماية 
من فقدان الوزن. 

ويمكن مرة 
واحدة في 

الأسبوع أن 
نتخطى 

وجبة 
العشاء 

ونأكل فـــي صباح اليوم التالي، أو وجبة 
الإفطار ونأكل في وجبة الغداء،  ونحرص 
على الإكثار من اســـتهلاك الســـوائل مثل 
الماء، والشـــاي، وشـــاي الأعشاب، ومرق 

الخضار…
وثانيــــا يمكننا أن نســــتعين بعشــــبة 
الهندبــــاء، فهي غنيــــة بمــــادة الإينولين، 
ويقال إن ألياف جذورها الأرضية تساعد 
في تقليل مســــتويات الســــكر في 
الــــدم والدهــــون. ويمكــــن أن 
أو  بالقهوة،  نســــتبدلها 
نجمــــع بــــين الاثنــــين، 
حتى نجمع بين فوائد 
الخاصة  التخســــيس 
بالإينولين والكافيين.

وينصح المختصون 
أيضا بالإكثار من 
التوابل الطازجة 
أو المطحونة 
وخاصة 
منها الفلفل 
الحار 
الطازج أو 
المسحوق 
والذي 
يعمل على 
تحفيز إنتاج
 الأدرينالين

 والنورادرينالين، اللذين يســـاعدان على 
حرق السكريات والدهون الاحتياطية.

وتلعـــب الحركـــة طيلة اليـــوم دورا 
رئيســـيا في فقدان الوزن بســـرعة، ومن 
الضـــروري الجمع بين النشـــاط البدني 
والتدابيـــر الغذائيـــة. هـــذا يســـمح لك 
بحـــرق الســـعرات الحراريـــة بالطبـــع، 
ولكـــن أيضـــا، من خـــلال تطويـــر كتلة 
العضـــلات، لزيـــادة التمثيـــل الغذائـــي 
الأساســـي، وبالتالـــي يمكـــن أن يختلف 
حرق الجسم للســـعرات الحرارية بحيث 
يتـــراوح من 200 إلى 600 ســـعرة حرارية 
اعتمـــادا علـــى ما إذا كان المرء مســـتقرا 
أو نشـــطا! والقاعدة الأهم هي المشي 10 
آلاف خطوة على الأقل في اليوم أي من 6 

إلى 8 كيلومترات.
ومن خـــلال مضاعفة فـــرص التنقل 
(الذهاب إلى العمل أو القيام بالتســـوق 
ســـيرا على الأقدام، أو الســـلالم بدلا من 
المصعد…) نصل إلى هذا المعدل بسهولة.
ويوصي خبراء اللياقة أيضا بشـــرب 
الشـــاي أو القهـــوة وبفضـــل الكافيـــين 
الـــذي تحتويـــه فإنهـــا تزيد مـــن عملية 
الأيض الأساســـية، وهذا يعني تنشـــيط 
حرق الدهون. ويفضل اســـتهلاك الشاي 
الأخضـــر. وبالنســـبة للاثنـــين نقتصـــر 
علـــى 3 أكواب كبيرة يوميا، ويفضل قبل 

الساعة الثالثة مساء.

 واشــنطن - يـــزداد اختيـــار الوقـــت 
الرياضية  التمارين  لممارســـة  الأنســـب 
صعوبة بوجود دراسات تدعم التدريبات 
الصباحيـــة وأخرى تشـــجع التدريبات 
المســـائية، لكن المختصـــين يؤكدون أنك 
يجب أن تحاول اختيـــار روتين يتوافق 
مع أهداف اللياقة البدنية الخاصة التي 
تريد تحقيقهـــا، بالإضافة إلـــى اعتماد 

تمارين يمكنك الالتزام بها.
الصباحيـــة  التماريـــن  وتتطلـــب 
عشـــاء مغذيـــا ونومـــا عميقـــا، بينمـــا 
تتطلـــب التدريبـــات المســـائية أن تزوّد 
نفســـك بالطاقة طوال اليوم، وأن تتأكد 
من عدم تعـــارض مهماتـــك العائلية أو 
المهنية أو الاجتماعية الأخرى مع موعد 

تمارينك.
دايلــــي“  ”إيليــــت  موقــــع  وبحســــب 
الأميركــــي يتفق ثلاثة خبــــراء: دومينيك 
غوثيــــه الــــذي أســــس نظامــــا قائما على 
المكمــــلات والمنتجــــات المصممــــة لتعزيز 
جســــم الإنســــان مــــن الداخــــل والخارج، 
المدرب جدعــــون أكاندي الذي نال قفازات 
شــــيكاغو الذهبية مرتــــين، وجيرين ليلز 
الذي أســــس برنامج ”غيــــت ذي ميرور“ 
الرياضــــي، على أن هنــــاك فوائد لتمارين 
الصباح وتمارين الليــــل. ولكن، يمكن أن 
تختلف هذه الفوائد من شخص إلى آخر.

إيجابيات التدريبات الصباحية

تكون التمارين الصباحية 
مثالية بالنسبة إلى أولئك الذين 

يفضلون الاستلقاء لمشاهدة 
التلفاز والاستراحة بعد 

يوم طويل من العمل، 
وفي أيام أخرى، قد 

يختارون أن يتمتعوا 
بحمام لطيف ودافئ 

للتخلص من 
ضغوط اليوم. 

وهناك أيام 
أخرى يريدون 

تخصيصها للالتقاء مع الأصدقاء بعد 
العمل.

يقـــول غوثيـــه ”تتطلـــب الكثير من 
الأشـــياء في الحيـــاة اهتمامنـــا الدائم، 
والمســـؤوليات  والأســـرة  العمـــل  مثـــل 
التدريب  إقصـــاء  ويســـهل  الاجتماعية، 
كلمـــا تشـــتت انتباهنـــا. يتطلـــب الأمر 
المزيد من الطاقـــة العقلية لتحقيق هدف 

التدريب مع تعدد المشاغل“.
أكاندي  وأضاف 

”غالبـــا مـــا تجد 
نفسك مدعوا إلى 

حفلات العشاء 
أو منشغلا 
ت  لا بحـــا

الطـــوارئ 
العائلية وقد 

تتبـــدد 

فرصتك في التمارين. علما وأن التدريب 
في وقت مبكر يقلل من احتمال أن تلهيك 
تلك المواقف عن أهداف لياقتك البدنية“.

ويؤكـــد أكانـــدي ”يمكنـــك تحســـين 
صحتك من خلال اعتماد روتين التمارين 
الصباحيـــة، لأن هـــذه التدريبات تحفز 
جســـمك على حرق الدهون بنسق أقوى 

طوال اليوم“.
ويتفـــق ليلز مع هذا الرأي، مشـــيرا 
إلـــى أن ”هرمون الإندورفـــين الذي يزيد 
إنتاجـــه بعـــد التماريـــن الرياضية قادر 

على أن يحدد بداية إيجابية ليومك“.
وكان المدرب الشخصي إيريك بويتز قد 
أفاد بأن على المرء أن يجتهد في التمارين 
الصباحية. وينصح بالتدرب لمدة 30 دقيقة 
لأنها ”تتيح فترة زمنية مناســــبة للتمدد، 

والإحماء، وبقية الروتين“.
ويعــــدّ النــــوم الوقت الأمثــــل لتعافي 
الجســــم من مجهود اليوم، يعني هذا أنه 
يجد الوقت لاســــترخاء العضلات المرهقة 
ويحــــول الطعــــام إلــــى طاقة يســــتهلكها 
فــــي اليوم التالي. لذلك، عندما تســــتيقظ، 
سيكون جسمك مستعدا لممارسة الرياضة.
يقتـــرح غوثيـــه، الـــذي درب أبطالا 
أولمبيين، ”الاســـتماع إلى جسمك“، كما 
يمكنـــك تجاهـــل المنبه إذا كنـــت تخطط 
لاتباع تمارين أشـــد. ويحـــذر قائلا ”إذا 
لم تستمع إلى جســـمك وحاولت تجاوز 
حـــدوده، فلن تســـتطيع الاســـتفادة من 
لاســـيما  الرياضية،  التمارين  ممارســـة 

على المدى الطويل“.
كالب  الشـــخصي،  المدرب  واعتبر 
باك، التدريبات الصباحية أفضل 
من المســـائية لأنهـــا تؤثر على 
الصحة العقلية إيجابيا. وقال 
”في ما يتعلـــق بالاتصال بين 
العقل والجسم، يعتبر النشاط 
البدنـــي ضروريا لصحـــة عقلية 
الجســـم  تحريك  ويســـاعد  جيـــدة. 
علـــى تنظيم العمليات التي تتم داخله، 
وخاصة إطلاق الهرمونات التي تساعد 

على تحقيق التوازن“.
ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لممارســـة  مســـتعدا  تكون  عندما 
التماريـــن في الصالـــة الرياضية هو أن 
تجـــد جميـــع آلات التمارين مشـــغولة، 
أو أن تكـــون الفصـــول ممتلئة، لكن غير 
متوقع أن تواجه أيا من هذه المشاكل في 
الصباح. يقول أكانـــدي ”غالبا ما تكون 
الدروس المســـائية مكتظة. امنح نفســـك 
بعض المساحة من خلال التدرب باكرا“.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في الحاضرين 

الآخرين في فصولـــك المبكرة، يقول ليلز 
”ســـوف تكون محاطا بأشخاص يمكنهم 

إلهامك“.
وفقـــا لغوثيـــه، يعـــدّ الانضباط أهم 
عنصر عند ممارسة التمارين الرياضية، 
ويرى في التدريبات الصباحية السبيل 
لتحقيـــق هذا العنصر. وبالنســـبة إليه، 
يتعلـــق تدريب الجســـم والعقـــل ببناء 
عادات إيجابيـــة. ويعدّ الانضباط الجزء 

الأول من ذلك.
وفي مقابلـــة أجراها موقـــع ”ويب.

أم.دي“ المختص بالشـــؤون الصحية مع 
ســـيدريك براينت في 2007، قال المختص 
في المجلس الأميركـــي للتمارين البدنية 
في ســـان دييغو ”تشـــير الأبحاث في ما 
يتعلـــق بعادة التمـــرّن صباحا إلى ميل 
الأفـــراد الذيـــن يمارســـون الرياضة في 
الصبـــاح إلى تحقيق درجات أداء أفضل 
حيـــث يركزون علـــى تمارينهـــم قبل أن 

تتدخل ضغوط الوقت الأخرى“.

إيجابيات التدريبات في المساء

بعد ســـاعات من النـــوم، لن تضطر 
إلـــى الإســـراع لحـــزم حقيبـــة للملابس 
الرياضيـــة، ووجبـــة خفيفـــة لمـــا بعـــد 
التمريـــن. يقـــول أكانـــدي ”تتيـــح لـــك 
التدريبات المسائية الحصول على نقطة 

انطلاق مناســـبة لصباحك حيث يمكنك 
تناول وجبة فطور كاملة“.

كمـــا يمكنك قضاء وقـــت في الحمام 
بدلا من الاستحمام السريع لمدة 30 ثانية 

في الصالة الرياضية.
كمـــا أن خيـــار المســـاء يضمـــن أنك 
لـــن تقـــوم بالتمارين وأنـــت جائع، ففي 
جســـمك  تـــزود  أن  يمكنـــك  الصبـــاح 
بالطاقة، ليكون أكثر اســـتعدادا لممارسة 
التماريـــن فـــي وقـــت لاحق مـــن اليوم. 
وتســـتطيع أن تتـــدرب بعـــد أن تتناول 
طعام الغداء وبعـــض الوجبات الخفيفة 
التـــي تمنحـــك الطاقـــة المثاليـــة التـــي 
تحتاجهـــا للتدريب بعد العمل. ويوضح 
ليلـــز ”يكـــون الجســـم في حالـــة تأهب 

أكبر“.
وتعمـــل التماريـــن المســـائية علـــى 
محاربة التوتر بعد يوم طويل وشاق في 
العمل أو في الفصل الدراســـي، يمكن أن 
يكون للتمارين الخفيفة أو المكثفة تأثير 
يســـاعد على التخلص مـــن التوتر الذي 
يمكن أن يمنعك من الاســـترخاء. ويقول 
غوثيه ”يمكن أن يســـاعدك ذلك في بناء 
ثقتك بنفســـك، حيث ســـترى قدرتك على 
مواجهـــة التحديات التي تقف أمامك في 

جميع مجالات الحياة“.
وتتيح التمارين الرياضية المســـائية 
ضمن مجموعة من المتدربين فرصة بناء 

صداقـــات وعلاقات جديـــدة، على الرغم 
من تفكير الكثيرين في ممارسة الرياضة 
كتجربـــة فرديـــة، إلا أن هنـــاك بعـــض 
الأشـــخاص الذيـــن يرغبون فـــي تجربة 
الجانـــب الاجتماعي من خـــلال الذهاب 
إلى الصالة الرياضية، وفي هذه الحالة، 
تصبـــح التدريبـــات بعد العمـــل الخيار 

الأنسب.

وفسّر ليلز ذلك مشيرا إلى أن الإقبال 
على الصـــالات الرياضية يكون أكثر في 

المساء.
وفي الكثير من الأحيان، لا تتوفر في 
الصـــالات الرياضية حمامات أو أدواش 
ولا يجذب هذا الأشخاص الذين يذهبون 
إلى العمل بعد التمارين، لتجنب التوجه 
إلـــى المكتـــب برائحـــة العـــرق، ويقترح 
أكانـــدي التـــدرب فـــي وقت لاحـــق من 

اليوم.
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التدريب الرياضي في الصباح 
أم في المساء أفضل

التمارين الصباحية تناسب من يريدون التفرغ مساء 
وتسهل التمارين المسائية التخلص من التوتر

يحاول كثيرون تحديد أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية، سواء كان 
ذلك في الفجر أم بعد يوم عمل طويل، ويســــــعى كل شــــــخص إلى أن يحدد 
خيار الوقت حســــــب ما تتيحه له حياته ومشاغله اليومية. كما يهتم كثيرون 
ــــــدة من التمارين التي يمكن أن يتحكم فيها توقيت ممارســــــة  بعنصر الفائ
الرياضة خلال اليوم، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن الوقت الأنسب لممارسة 

نشاطهم الرياضي صباحا أم مساء.

يمكن أن يكون للتمارين 
الخفيفة أو المكثفة تأثير 

يساعد في التخلص من 
التوتر الذي قد يمنعك 

من الاسترخاء

التدريبات فجرا تستهدف الصحة العقلية

ت الحرارية التـــي تتدفق
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وجبة خفيفة قبل ممارسة الرياضة تشجع حرق الدهون

الكربوهيدرات المستنفدة 
بسرعة ستترك الدهون 

تعمل باعتبارها مصدر 
الطاقة الوحيد للجسم
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 تونس –  يلاحظ كل من يجوب الشوارع 
التونسية في جميع الأوقات وجوه الشباب 
التي تبدو غاضبة أو حزينة أو متشنجة، 
ولا يمكــــن أن تمر من أحــــد المقاهي التي 
تعــــد مكانــــا للترفيــــه ومقابلــــة الأصدقاء 
بالنســــبة للشــــبان والفتيــــات فــــي المدن 
التونســــية ولا تــــرى غالبيتهــــم يدخنون 
بشراهة أو يأتون سلوكيات في الفضاءات 
العامــــة تظهر تشــــنجهم وغضبهم وحتى 
في أحاديثهم تجدهم يتعمدون اســــتعمال 
ألفاظ تنم عن العنف، وعبارات بذيئة تشي 
بالطاقة السلبية والغضب الذي يعتمل في 

دواخلهم.
وكشفت العديد من الدراسات النفسية 
والاجتماعيــــة أن الإحبــــاط بات يســــيطر 
على المناخ العام في تونس، وأن الشبان 
والمراهقيــــن التونســــيين أصبحوا أكثر 
تشــــاؤما وأن اليــــأس والشــــعور بفقدان 
الأمل في النجاح ســــواء في الدراســــة أو 
العمل وكذلك ضغط الأوضاع الاقتصادية 
وصعوبة الظــــروف الاجتماعية بالتوازي 
مــــع نســــب مرتفعة مــــن البطالــــة والفقر 
وانسداد الأفق، جميعها عوامل جعلت من 
فئة الشباب أكبر المتضررين من الأوضاع 
المعيشــــية الصعبــــة وهم بذلــــك أكثر من 
يعانون من الأمراض النفسية التي صارت 

تصيبهم في سن مبكرة.

أرقام مفزعة

دقّت الإحصائيــــات والأرقام الصادرة 
عــــن الجهات الحكومية في تونس ناقوس 
الإنذار نظرا للارتفاع المطرد في السنوات 
الأخيــــرة في معدلات الإصابــــة بالأمراض 
النفسية والعقلية، وأكد مستشفى الرازي 
الحكومي للأمراض النفســــية والعقلية أن 
معدل الإيواء وصل إلى 8 آلاف مريض بعد 
العــــام 2011، ليرتفع هذا الرقــــم إلى 9400 
حالــــة خلال العــــام 2019. وأكــــدت تقارير 
لوســــائل إعــــلام محلية أن هــــذا الارتفاع 
طال فئتــــي المراهقين والشــــباب من كلا 

الجنسين.
وتجدر الإشارة إلى أن المرضى الذين 
يتــــم إيواؤهــــم في المستشــــفى عــــادة ما 
يكونــــون في درجات متقدمــــة من المرض 
النفســــي، وبلغوا مرحلــــة الخطورة على 
ومحيطهــــم  عائلاتهــــم  وعلــــى  أنفســــهم 
الاجتماعي ومن بينهم شباب ومراهقون. 
وخلال العام 2018 قدّر عدد المرضى الذين 
زاروا مستشفى الرازي بأكثر من 100 ألف 
مريض نفســــي. وكشــــفت البيانــــات التي 
نشرها المستشــــفى أن الاكتئاب يأتي في 
صدارة لائحة الأمراض النفسية والعقلية 

التي يعاني منها التونسيون.

وتحتل تونس المرتبة 102 في مؤشــــر 
الســــعادة عالميا، وتشير الأرقام الرسمية 
الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن قرابة 30 
في المئة من السكان مصابون باضطراب 
نفسي و40 في المئة من المرضى يعانون 
من أمــــراض عضوية ناجمة عن مشــــاكل 

نفسية مثل القلق والاكتئاب.
كما كشــــفت اللجنة الطبية لمستشفى 
الرازي للأمراض النفسية والعقلية العام 
الماضي عن زيادة في عدد المرضى الذين 
يلجــــأون إليها طلبــــا للعلاج مــــن حالات 
نفسية مستعصية أو للتخلص من الإدمان 

وخاصة على المخدرات.
وعلق رئيــــس اللجنة فتحــــي ناصف 
بــــأن هناك زيــــادة غير مســــبوقة في طلب 
العلاج النفســــي في العيــــادات الخارجية 
للمستشــــفى، فضلاً عن زيــــادة في طلبات 

الإيواء والإقامة مشيرا إلى أن هذه الزيادة 
ترجع إلى ارتفاع وتيرة الضغوط وطغيان 
مشــــاعر الإحباط التي تؤدي إلى الإصابة 
بأمراض نفسية معقدة قد يصعب التعافي 

منها حتى عند تلقي العلاج.
وبلــــغ عدد حالات الانتحــــار ومحاولة 
السداســــي  خــــلال  المســــجلة  الانتحــــار 
الأول مــــن عــــام 2019 حوالــــي 146 حالــــة 
70 فــــي المئة منها للذكــــور و30 في المئة 
للإنــــاث وذلك وفق ما أفادت به المنســــقة 
بالمنتدى التونســــي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــــة نجــــلاء عرفــــة، وأوضحت 
أن الذكــــور أكثر الفئــــات عرضة للانتحار 
خصوصا بالنسبة للشريحة العمرية بين 
26 و35 ســــنة تليها الفئــــة العمرية من 36 

إلى 45 سنة.
وأشــــارت إلى تعدد أســــباب الانتحار 
أو محاولــــة الانتحار منهــــا بالخصوص 
هشاشــــة الوضعيــــة المهنيــــة والبطالــــة 

والمشاكل الأسرية والضغوط النفسية.
ويرى خبراء علم النفس الذين اهتموا 
بدراســــة ظاهــــرة الانتحار عند الشــــباب 
أنهــــم يصلــــون إلــــى حــــالات متقدمة من 
المتاعب النفســــية والاضطرابات العقلية 
دون أن يجــــدوا مــــن يســــاعدهم وأحيانا 
يعيشــــون معاناتهم في صمت ولا يتفطن 
المحيطــــون بهــــم إلــــى وصولهــــم مرحلة 
التفكير فــــي الانتحار، جــــراء اليأس بعد 
الفشــــل في الدراســــة أو عــــدم إيجاد عمل 
فيسيطر عليهم اليأس ويفقدون الأمل في 
المستقبل ويبدو لهم في تلك الوضعية أن 

وضع حد لحيواتهم هو الحل الأفضل.
وتؤكد الدراسات التحليلية أن الشباب 
من الذكــــور يقدمون أكثر مــــن البنات في 
نفس أعمارهم علــــى الانتحار نظرا لأنهم 
يتمتعــــون بجــــرأة أكبر لأخذ هــــذا القرار 
وأن الأضواء مســــلطة عليهــــم خاصة في 
ما يهم العمل، فالشــــاب يظل بنظر العائلة 
والمجتمــــع هو رجل المســــتقبل المطالب 
بكسب رزقه ليؤســــس لمستقبله ويخطط 
للزواج، أما الفتيات فإن الكثير من الأســــر 
التونســــية تقبل بأن يبقيــــن عاطلات عن 

العمل في انتظار زوج المستقبل.

ضغوط من كل النواحي

يجمع الخبراء والباحثون أن الأمراض 
النفســــية صارت تصيب الشباب في وقت 
مبكــــر مــــن العمــــر موضحيــــن أن الكآبة 
والقلــــق والعصبية والافتقــــار إلى النوم 
المثالي، والتي عادة ما تصيب الإنســــان 
في مراحل متقدمة من العمر، باتت تسبّب 
للشــــباب العديد مــــن الأمراض النفســــية 
والعقلية والاضطرابات الســــلوكية بسبب 
طبيعة الحياة الجديــــدة وانعدام الفرص 
والفشــــل في الحصول على عمل والشعور 
بالقهــــر مــــا يجعلهــــم عرضة لأمــــراض لا 

تتناسب مع أعمارهم.
وتقــــول الســــتينية ســــعاد وهــــي أم 
لشــــابين أحدهما عاطل عن العمل ”عندما 
أنظر لولديّ وهما في الثلاثينات من العمر 
يخيل لــــي أنهمــــا اقترب من الخمســــين، 
فالشــــيب يكســــو رأســــيهما، وملامحهما 
تبــــدو أكبــــر مــــن أعمارهمــــا الحقيقية“، 
وتضيــــف الأم لـ“العرب“، ”كلاهما يشــــعر 
بحالة مــــن اليــــأس؛ الأصغر ســــنا عاطل 
عــــن العمل ويعتمد على والــــده في تأمين 
مصروفــــه اليومي، رغم أنــــه حاصل على 
شــــهادة علمية إلا أنه لــــم يجد فرصة عمل 

مناسبة وبأجر مقبول“.
وبالرغــــم من أن الابن الثاني لســــعاد 
يعمــــل في شــــركة خاصــــة إلا أنهــــا تؤكد 
أن وضعــــه المــــادي والنفســــي لا يختلف 
كثيرا عن شــــقيقه كــــون راتبه لا يمكنه من 
الادخار أو من التفكير في الزواج وتكوين 
أســــرة. وتؤكــــد الأم أن ما يعيشــــه ابناها 
ليس حكرا عليهمــــا فجل أقرانهما يمرون 
بنفس الظروف ويعانون اليأس والتشاؤم 
بــــل أحيانــــا أكثر منهمــــا، وتقــــول ”أبناء 
أختي مثــــلا باتوا مدمنين علــــى الكحول 
والمخــــدرات وحــــاول أحدهــــم الانتحــــار 
بعد مغادرته مقاعد الدراســــة وفشــــله في 

الحصول على عمل“.
ويرى عبدالحميد بن حمادي المختص 
في علــــم النفس أن العصر الراهن يتســــم 
بازديــــاد منســــوب التوتــــر بشــــكل ملفت 
للانتباه، ويعتبر أن الشباب كان الضحية 
الأولى لذلك باعتباره الشــــريحة الأضعف 

في المجتمع، فهو يتكبد قلق الحاضر بما 
يحتويه من أزمات سياســــية واقتصادية 
تضيــــق عليــــه فــــرص العمــــل وتجعلــــه 
فريســــة للبطالة والعوز مما يضاعف لديه 

الإحساس بالقهر والاحتياج.
حديثــــه  فــــي  حمــــادي  بــــن  ويتابــــع 
لـ“العرب“ أنــــه ”لا يخفى علينا أن احتدام 
هذه المشاعر الســــلبية لدى الشباب خلق 
لديهم ما يســــمى اليــــوم بأمراض العصر 
مثــــل الاكتئــــاب والتشــــنجات العصبيــــة 
إضافة إلى الأمراض النفسية الجسمانية 
التوتــــر  حــــدة  مــــن  أساســــا  المتأتيــــة 
الناتج عــــن عدم القدرة علــــى التوافق مع 

الواقع“.
ويضيف المختص النفســــي أن ”قلق 
الشــــباب على المســــتقبل وعــــدم وضوح 
الرؤية يعتبــــران مصدرا أكيــــدا للإصابة 
بمثــــل هــــذه الأعــــراض باعتبــــار أن هذه 
الضغــــوط كفقــــدان الأمــــن المالــــي وعدم 
القدرة علــــى مواجهة ضغوطــــات الحياة 
تضاعــــف  أن  شــــأنها  مــــن  ومتطلباتهــــا 
من حــــدة الانفعالات المســــؤولة أساســــا 
علــــى الأمــــراض النفســــية، والتــــي كانت 
تصيــــب في مــــا مضــــى شــــريحة عمرية 
متقدمــــة فــــي الســــن ولاعتبــــارات أخرى 
أشــــد انفعاليــــة، أما وقد ارتفع منســــوب 
الضغط والتوتر فــــي مجتمعاتنا الحالية 
فإننــــا لم نعد نســــتغرب ظهــــور مثل هذه 
الأزمــــات النفســــية لدى جيــــل المراهقين 

والشباب“.
وتتّفق فاطمة (48 ســــنة) مع المختص 
النفســــي في أن الشباب من جيلها لم يكن 
يعاني مــــن المتاعب والأزمــــات الصحية 
النفســــية في سن مبكرة مثل شباب اليوم. 
وتوضّــــح لـ“العرب“ قائلــــة ”يبدو أن جيل 
الشــــباب السابق لم يعرف نفس الضغوط 
والأحاسيس التي يعيشــــها شبان اليوم، 
فنحــــن عرفنــــا كيــــف نتعامل مــــع متاعب 

وتقلبات الحياة“. 
وترجــــع فاطمة الاختــــلاف بين جيلها 
وجيل اليوم إلى التربية معتبرة أن جيلها 
تربــــى على الصبــــر واســــتطاع أن يحوّل 
التجارب الفاشــــلة إلــــى حافز للنجاح لكن 
شــــباب اليوم هم جيــــل العولمــــة المدلل 
والذي ســــهلت عليــــه التقنيــــات الحديثة 
والإنترنت ومواقــــع التواصل الاجتماعي 
الحصول على كل ما يريد حتى المخدرات 
وهي من أهم أســــباب الحالات النفســــية 
المضطربة التــــي أصبحنا نلاحظها على 

الشباب في المجتمعات العربية.

غياب الوعي

الكثيــــر من النــــاس لا يــــدرك خطورة 
المشــــكلات والضغوط التي يعيش تحت 
وطأتهــــا جيل الشــــباب ويركــــز الكبار في 
الكثير مــــن الحالات على اتهام هذا الجيل 
واللامبالاة  المفــــرط  والــــدلال  بالضعــــف 
وعدم تحمل المسؤولية وغيرها، وبالتالي 
لا يتفاعــــل محيط الشــــاب الذي يمر بأزمة 
نفســــية معــــه بشــــكل إيجابي مــــا يجعله 
يشــــعر بالضياع والإهمال فتوقعه متاعبه 

النفســــية في العديــــد مــــن المخاطر بدءا 
بإيذاء الذات وصولا إلى إيذاء الآخر.

وبالرغم مــــن الدلائــــل والقرائن التي 
عرضتها العديد من الدراســــات مؤكدة أن 
العوامل والدوافع التي تتسبب في وقوع 
شــــباب اليوم ضحية للأمراض النفســــية 
والعصبيــــة الخطيــــرة، قويــــة ومتعــــددة 
ومتنوعــــة إلى درجة يصعــــب حصرها أو 
التصــــدي لها فإن الوعــــي بخطورتها في 
المجتمعات العربيــــة ما زال ناقصا، وهو 
ما يجعل الشــــباب يســــقط في العديد من 
السلوكيات المتطرفة والعنيفة والمنحرفة 
أمــــام عجز محيطه الأســــري والاجتماعي 
وكذلــــك الدولة على علاجه وانتشــــاله من 

واقعه المرضي.
ويعتبــــر الباحــــث في علــــم الاجتماع 
طــــارق بالحاج محمــــد أن ”جيــــلا برمّته 
يتكــــون اليوم مــــن المراهقين والشــــباب 
يجــــد نفســــه ضحيــــة ظــــروف اقتصادية 
واجتماعيــــة وسياســــية هشــــة وخــــارج 
والاقتصاد،  والحماية  الدراسة  منظومات 
جيــــل يواجه وحيدا الحيــــاة بصعوباتها 
وتعقيداتها ويواجه المجتمع بكل قسوته 
وأمراضــــه، فليس من الغريب إذن أن يجد 
نفسه إما ضحية إحدى وضعيات التهديد 

أو أحد المتسبّبين فيها“.
ويوضــــح بالحاج محمــــد لـ“العرب“، 
”الظروف الاستثنائية والاستقالة العائلية 
والآفاق المستقبلية الغامضة كلها عوامل 
تجعل من شــــبابنا إمــــا ضحية الانحراف 
والشــــذوذ أو ضحية الجريمة أو الإرهاب 
أو الأمراض النفســــية الخطيرة. وضعية 
تعكــــس أزمة مجتمع وواقــــع مأزوم لجيل 
يــــرزح تحت وطــــأة الإحســــاس بالضياع 
وســــوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل 
والأهمية  بالانتمــــاء  الإحســــاس  وضعف 
والرغبة الفرديــــة والجماعية للهروب من 

مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته“.
ويصــــف المختص في علــــم الاجتماع 
الشباب بأنهم ”أشخاص في مقتبل العمر 
ولكنهم يعانون من الألم والحرمان والتوتر 
والتعاسة بشكل لا نقدر نحن الكهول على 
تحمله، فما بالنا بهم وهم فئة هشــــة على 

جميع المستويات، وحين لا 
يجدون منفذا ينفجرون في 

وجه المجتمع“.
رحايمي  رنا  وتتحدث 
على  حاصلــــة  ســــنة)   23)
شهادة جامعية وعاطلة عن 
العمل عن تجربة عايشتها 

لإحــــدى صديقاتهــــا كانــــت 
ضحية للاكتئــــاب إلى درجة 
أنها أصبحــــت اليوم وحيدة 
وانفــــض جميع الأصدقاء من 
حولهــــا وتقــــول لـ“العــــرب“، 
”بعد أن أنهينا التعليم العالي 
أصبحــــت وصديقتــــي من بين 

الشــــباب العاطل عن العمل. أنا 
واصلــــت البحــــث عن عمــــل رغم 

صعوبــــة ذلك وأصبحــــت أتعايش 
مع الفشــــل في إيجاد فرصة مناســــبة 

لــــي بينما صديقتــــي اعتكفت فــــي البيت 

ولم تتقبل البطالة وســــيطر الروتين على 
حياتها اليوميــــة بجانــــب الحرمان وقلة 
ذات اليد وأصبحــــت ترفض التواصل مع 

الجميع إلى أن قاطعتها بدوري“.
واعتبر الطبيب الذي باشر حالة الفتاة 
أنهــــا تعيش حالــــة متقدمة مــــن الاكتئاب 
الحاد الذي قد يوصلها إلى عاقبة وخيمة، 
وفق رنا، التي تابعت أن صديقتها ”باتت 
لا تحتمــــل، فهــــي دائما حزينــــة ولا تهتم 
بأي شــــيء ولا تســــتطيع التمتــــع بوقتها 
مــــع عائلتهــــا أو مع أصدقائنــــا، وأحيانا 
تقــــول إنها تشــــعر بالذنب وإنهــــا تعاني 
من اضطرابات في النوم وفقدان الشــــهية 
كما أن الإحساس بالتعب والقلق وضعف 
التركيــــز لا يفارقهــــا. ومؤخــــرا، أصبحت 
ترفــــض حتــــى التواصــــل معــــي ومع كل 

المحيطيــــن بها ولم تعــــد ترغب حتى في 
التحــــدث والإفصــــاح عما تشــــعر به إلى 
أن باتــــت لا تحتمــــل وانفض مــــن حولها 

الجميع“.
وتــــرى الأخصائيــــة في الفنغ شــــوي 
والتنميــــة البشــــرية رحاب بوســــنينة أن 
كثرة الضغوط المادية والاجتماعية على 
الشــــباب في وقتنا الحاضــــر خلقت لديه 
شــــعورا دائما بالقلق والتوتــــر وأحيانا 
اليأس. وتقول لـ“العرب“، ”الشباب اليوم 
يفتقــــر لمراجــــع قيميــــة واضحــــة يرجع 
لهــــا عنــــد الحاجــــة. ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي خلقــــت نوعــــا مــــن فوضى 
المفاهيم لديه أوصلته بدورها إلى دوامة 
من الشــــكوك. كما أنها تسوّق لنمط حياة 
اســــتهلاكي جعل الشباب يعاني من حالة 
إحباط ناتجة عن عدم التوصل إلى تحقيق 
التــــوازن المادي خاصة فــــي ظل البطالة 
المنتشــــرة وفــــي ظل الأزمــــة الاقتصادية 

الخانقة على المستوى العالمي“.
وأضافت بوسنينة ”لا ننسى الوضع 
السياســــي المتأرجــــح علــــى المســــتوى 
والأمراض  والآفــــات  والعالمي  الوطنــــي 
الغريبــــة التــــي انتشــــرت في الســــنوات 
الأخيرة، فكل هــــذا أدى إلى بروز علامات 
شــــيخوخة مبكرة لدى الشــــباب ونلاحظ 
بالعيــــن المجردة ظهور الشــــيب الكثيف 
وتســــاقط الشــــعر لــــدى الفئــــة العمرية 
بيــــن ثمانيــــة عشــــر وأربعين ســــنة، كما 
أن أمراضــــا مثــــل ضغط الدم والســــكري 
أصبحــــت مألوفة لدى شــــبابنا وارتفعت 
حالات الأمــــراض العصبية وحتى ظاهرة 

الجنون بين صفوف الشباب“.
التنميــــة  فــــي  المختصــــة  وترجــــع 
البشــــرية هــــذه الظواهــــر إلــــى تفشــــي 
الضغــــوط والفوضى في محيط الشــــباب 
وكذلــــك فقــــدان الأمــــل والدافــــع لمقاومة 
الضغــــط اليومــــي. كمــــا أن الطــــب فــــي 
شكله الكلاســــيكي لم يعد كافيا نظرا لأن 
الإشــــكال نفســــي بالأســــاس مما يجعلنا 
نتجه نحو أســــاليب جديدة للتخلص من 
هذه المظاهــــر مثل التأمــــل وعلم الطاقة 
والتنمية البشــــرية التي تعمل على إعادة 
ترتيب الوســــط المحيط بالإنسان وإعادة 

زرع الأمل والتفاؤل في نفسه.
وتحفز التقنيــــات العلاجية الجديدة 
التي تروّج لها التنمية البشــــرية الإنسان 
لخلق آليات جديدة للتعامل مع التحديات 
اليومية وتخلق لديه أرضية صلبة ينطلق 

منها لمقاومة النسق السلبي العام.
الشــــباب  مــــن  الكثيــــر  يــــدرك  ولا 
ولا المقربــــون منهــــم فــــي محيطهــــم 
العائلــــي والاجتماعي الطريقة المثلى 
لمســــاعدتهم ومؤازرتهــــم ومحاولــــة 
إخراجهــــم مــــن الحــــالات النفســــية 
الصعبة التي ســــيطرت عليهم، وهو 
ما يجعل حالتهــــم تتفاقم وقد تنهي 
حيواتهــــم فــــي وقت مبكــــر. لكن هذا 
لا يعنــــي أنــــه لا يوجد من الشــــباب 
أنفســــهم مــــن يحاول الســــيطرة على 
أزماتــــه النفســــية ويتجاوزها بأخف 

الأضرار.

لا يغيب ذكر الأمراض النفسية والعصبية عن لائحة الأسباب عندما يتعلق 
الأمر بدراســــــة الظواهر الاجتماعية التي تتصل بالشباب والمراهقين، فهي 
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العالـــم  دول  معظـــم  قوانيـــن  تنـــص   
ومواثيـــق الأمـــم المتحـــدة علـــى حق كل 
إنســـان في اختيار نمـــط حياته طالما قام 
بواجباته، غير أن النظـــرة لحقوق المرأة 
يمكـــن أن تختلف بشـــكل كبير من مجتمع 
إلى آخـــر، وتتبايـــن في المجتمع نفســـه 
حول مـــدى توافق تلك الحقوق مع الثقافة 

والتقاليد السائدة.
وتتســـم منطقة الخليـــج بمجتمعاتها 
المحافظـــة أكثر من بقيـــة البلدان العربية 
الأخـــرى، ولذلك فـــإن الكثير من النســـاء 
الخليجيـــات قد يجـــدن أنفســـهن أحيانا 
في بيئات غير متجانســـة ومتشـــعبة على 
الصعيد الثقافي والديني، إذ يمكن للمرأة 
التي تعيش في أوساط أسرية ليبرالية أن 
تدرس وتتمتع بجميع حقوقها الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، فضلا عن حقوقها المدنية، 
فيما لا يمكن لامرأة أخرى تعيش في بيئات 
ريفية وقبلية مغادرة المنزل تماما، بسبب 
الأعراف والتقاليد التـــي تحكم الكثير من 
جوانب حياة النســـاء، مـــا يدفع الكثيرات 
إلى محاولة كسر تلك الأعراف المجتمعية 

التي يرينها غير منطقية.

الأفكار النمطية

ويرى البعض من خبراء علم الاجتماع 
أن النظم التقليديـــة والاجتماعية ما زالت 
تقيد حريـــة المرأة وتمنـــح الرجال الحق 
المطلـــق في اتخاذ القـــرارات نيابة عنها، 
فضلا عـــن كونها تكرس الأفـــكار النمطية 
التـــي تغـــذي النظـــرة الدونية لجنســـها، 
الحيـــاة  فـــي  أمامهـــا  الآفـــاق  وتضيـــق 

العامة.
الأخصائـــي  الحمـــزة  محمـــد  ودعـــا 
الاجتماعـــي الســـعودي، إلـــى النظر إلى 
وحقـــوق  حريـــة  علـــى  الحجـــر  مشـــكلة 
النســـاء والفتيـــات العربيـــات مـــن عـــدة 
زوايا اجتماعية، مشـــيرا إلـــى أن الأهالي 
قـــد يقومون بذلـــك بدافع حمايـــة بناتهم، 
أما الدافع الثاني فهو بســـبب الخوف من 
العار والفضيحة، أمـــا الدافع الثالث فهو 
الاســـتغلال المـــادي للفتيـــات الموظفات، 
ومن خلال تلك الأسباب يتم التضييق على 
المرأة إما بحســـن نيّة وإما بقصد وسوء 

نيّة.
وقال الحمزة لـ“العرب“، ”للأسف رغم 
الانفتاح الذي تشهده الدول العربية إلاّ أن 
تلك الممارســـات ما زالـــت موجودة، ومع 
ازدياد الوعي الحقوقي والإنساني للنساء 
فـــي العالم العربـــي ظهرت لدينا مشـــكلة 
الهروب للغـــرب بحثا عن ملاذ آمن وحياة 
مســـتقرة“. وأضـــاف ”مفهـــوم الهروب لا 
يجـــب أن ننظر إليه فقط من خلال المفهوم 
الســـطحي العام؛ لأنه قد يأخذ أيضا طرقا 
سلمية ونظامية، حيث نجد بعض الفتيات 
ممن يحملن شهادات علمية أو ممن لديهن 
رصيد مالـــي أو لديهن الإمكانيات اللغوية 
المناســـبة، يســـافرن طواعيـــة للعمل في 
البلدان الغربية بشكل سلس ومرتب، ولكن 
الهدف الأساســـي هو الهـــروب من البيئة 
والمجتمـــع. وهنـــاك أيضـــا مـــن الفتيات 
مـــن يذهبـــن للبلـــدان الغربية بمســـاعدة 
المنظمات الحقوقيـــة ويطلبن اللجوء من 
جراء التعســـف الاجتماعي الذي يتعرضن 

له في مجتمعاتهن الأصلية“.
وشـــدد الحمـــزة علـــى أن الاعتـــراف 
بوجود هذه المشـــكلة هـــو بداية الطريق 
نحو الحـــل معللا رأيه بقولـــه ”إن تنامي 
وازدياد الوعي لـــدى المجتمعات العربية 
قد دفع المـــرأة للبحث عـــن حقوقها وعن 
مجتمـــع وبيئة تعيـــش فيهما بـــكل أمان 
واســـتقرار، وعلـــى الحكومـــات العربيـــة 
ســـن القوانيـــن والأنظمـــة والتشـــريعات 
التـــي تضمـــن الحقوق العامة والســـلامة 
للجميع، وبالذات للحد من مســـألة التدخل 
المجتمعي باســـم الأعراف والتقاليد التي 
أصبحت ذريعة لفرض التسلط والاستعباد 
وســـلب الحقـــوق، فهـــذه أهم خطـــوة من 
خطـــوات الحـــل حتـــى لا تعـــم الفوضى 
باســـم التقاليد والأعراف“. وأشار إلى أن 
العالـــم العربي قد فقد الكثير من العقليات 
والنماذج النســـائية المميزة بســـبب هذه 
الظاهرة التي برزت إلى السطح مع وجود 

وسائل التواصل.
إن  بقولـــه  حديثـــه  الحمـــزة  وختـــم 
”الحيـــاة في الغـــرب ربما لا تكـــون الملاذ 

الآمـــن كليّا ولكنهـــا قد تكـــون أقل ضررا 
من العيش وســـط مجتمع سلب الحقوق، 
ونحـــن في أمـــسّ الحاجة إلـــى وقف هذا 
الهدر والتسرب البشـــري لبناتنا حتى لو 
كانت نســـب الهروب بسيطة فإن المشكلة 
يجـــب أن تعالج بكل عقلانيـــة حتى نكوّن 
مجتمعـــات واعية وناضجـــة وقادرة على 
البنـــاء والعطـــاء والعيش في اســـتقرار 

وسلام“.
وشهدت العقود الأخيرة ما أطلق عليه 
البعض من الخبراء ”خطوات نحو تقليص 
الفجوة بين الجنســـين“، إذ أصبحت على 
ســـبيل المثال المرأة فـــي الإمارات تتمتع 
بامتيازات عديدة، تشمل التعليم المجاني 
وأفضلية الحصول علـــى وظائف مرموقة 
فـــي القطاع العام، كما تشـــجع الكثير من 
الأســـر الإماراتيـــة بناتها علـــى مواصلة 

تعليمهن وممارسة المهن التي يردنها.
 وسمحت السعودية كذلك بأمور كثيرة 
كانت محظورة على النساء، أبرزها قيادة 
السيارة وحضور نشاطات فنية ومباريات 
رياضية وتولي مناصب عســـكرية، غير أن 
ذلك لا يعنـــي أن جميع الفئات الاجتماعية 
ترحب بانتقال المرأة من عالمها التقليدي 
الذي يتمتع بخصوصيـــة كبيرة، ليصبح 
أكثـــر حداثـــة وعمومية، إذ لا تـــزال هناك 
تحديـــات أمام المرأة فـــي كل المجتمعات 
العربيـــة، تحـــدّ مـــن فرصها فـــي الحياة، 
وتفـــرض عليهـــا مجموعـــة مـــن القيـــود 
والضوابـــط التـــي تمنعهـــا مـــن التحرك 

بحرية في الأماكن العامة.
لا يبدو أن أصل المشـــكلة في العادات 
الاجتماعيـــة فقـــط، بقـــدر ما هـــو جزئية 
مـــن توجه تقييـــدي يفرضه رجـــال الدين 
المتشددون والفئات المحافظة على المرأة 
ودروهـــا فـــي المجتمع، يبدأ مـــن التعليم 
والرياضي  الاجتماعي  والنشـــاط  والعمل 
والحقـــوق المدنية، وعلى الرغم من ذلك لا 
تعتبر مثل  هـــذه القيود جريمة بمقتضى 
القوانين السائدة في معظم الدول العربية.

أما الإشـــكالية الأكثر تعقيدا، فهي ما 
تواجهه النســـاء مـــن حيرة حـــول كيفية 
التوفيق بين الســـياقات التقليدية التي لا 
يكون فيها التغيير أمرا يســـيرا، ورغبتهن 
فـــي تحقيق ذواتهن وتلبيـــة احتياجاتهن 
من دون أن يتهمن بجلب العار والســـمعة 
وعـــلاوة  ولبلدانهـــن،  لأهلهـــن  الســـيئة 
علـــى ذلك فإنهن قد يتعرضن لأشـــكال من 
العنف الأسري ولا يعرفن كيف يمكن طلب 

المساعدة ومِن مَن؟
وبمـــا أن الحال كذلـــك، ليس غريبا أن 
تظهر البعض من النســـاء مقاومة داخلية 
لذلـــك التقليد الصـــارم فـــي التعاطي مع 
حقوقهـــن الشـــرعية، فيحاولـــن الهـــروب 
وطلب اللجـــوء في بعض البلدان الغربية، 
وقـــد تنجح البعض منهن في تحقيق ذلك، 
لكـــن هناك مـــن ينتهـــي بهن الحـــال إلى 
إعادتهـــن بالقوة إلى منازلهـــن، أو يقتدن 

إلى السجن.
ومؤخرا وجدت البعـــض من الفتيات 
القطريات الشـــجاعة للكشف عن المعاناة 
التي يعشـــنها فـــي وســـطهن الاجتماعي 
وأحلامهـــن التـــي تحطمت علـــى صخرة 
العنـــف الأســـري والقبلي، قبـــل أن يقررن 
الهروب من بلدهن إلى بريطانيا، وقد كان 
موقع تويتر بمثابـــة المنفذ الوحيد الذي 
تسللن من خلاله إلى الحرية، وليكون لهن 
صوت مســـموع، يعبرن به عن مشـــاكلهن 

بأنفسهن.
وقالـــت إحـــدى الفتيـــات القطريـــات 
لـ“العرب“، ”اســـمي الأول نورة (مستعار) 
لكن اسم العائلة المري وهو حقيقي ونحن 
مجموعة من الفتيـــات هربنا من عائلاتنا 
ومنا من هن قاصرات، وقد دفعتنا إلى ذلك 
قبيلتنا المتشددة، وبالنسبة لي شخصيا 
لقـــد تخليت عـــن ديني، لأنه فـــي اعتقادي 
يعتبـــر المـــرأة خادمة ومخلوقـــة لخدمة 

الرجل ولأغراض أخرى“.
وأضافت ”العادات والتقاليد 

والدين تسيطر على 
مجتمعنا، بل تعتبر 

المرأة مواطنا من 
الدرجة الثانية، 

ويستخدم الرجال 
الدين كأداة للتحكم 

بمصيرنا، وكل 
ذلك يتم بمباركة 

الحكومة“.
وواصلت 

المري حديثها 
”لا نستطيع أن 

نخـــرج دون عباءة، بل يتـــم إجبارنا على 
لبس النقاب، كما لا نستطيع أن نقصد أي 
مـــكان إلا بمرافقة أحد ذكـــور العائلة وهو 
أمر مرتبـــط أيضا بعادات وتقاليد العائلة 
التي تتحكم بجميع شؤون حياتنا بما في 
ذلـــك اللباس والخروج مـــن المنزل وحتى 
اختيار شريك الحياة، ينضاف إلى ذلك أن 
عائلتـــي تمنع الإناث مـــن العمل في مكان 

مختلط“.

وأكدت المـــري قائلة ”نحـــن نتعرض 
للعنـــف المنزلـــي لأتفـــه الأســـباب ومـــع 
ينصـــف  لا  قطـــر  فـــي  النظـــام  الأســـف 
النســـاء المعنفات، بل يحمي الجناة وقد 
ســـبق وحاولنـــا التواصـــل مـــع الجهات 
المختصة بهذه المســـائل لكننـــا لم نجد 
من يتجـــاوب مع معاناتنا، مـــا دفعنا إلى 
انتقاد الحكومة على حســـاب (سابق) في 
تويتر يحمل اسما مستعارا لقد اتهمناها 
بتقييـــد حركة النســـاء وتكبيـــل حريتهن 
في التنقل والســـفر، فالنساء في قطر كما 
تعلمون لا يســـتطعن الســـفر إلا ببلوغهن 
الخامسة والعشرين 
من العمر، 
كما أنهن لا 
يستطعن 
التحرك 
إلى أي 
مكان 
إلا 

بموافقـــة الولـــي الذكر، ونســـمي تصريح 
السفر (خروجية) لكننا استطعنا التلاعب 
بجهاز وليّنـــا الذكر، وإعطـــاء الخروجية 
الخليجيون  اللاجئون  وســـاعدنا  لأنفسنا 
الموجـــودون فـــي بريطانيـــا علـــى فهـــم 

إجراءات اللجوء“.
وأضافت المري ”عائلتنا لديها علاقات 
قويـــة مع الحكومة للأســـف لذلـــك لم يكن 
هنالـــك أي مجال لننال حقوقنـــا في بلدنا 
ولأنه فـــي الأصل لا يوجـــد قانون ينصف 
المـــرأة، بل حتـــى بعد هروبنـــا أصبحت 
الحكومة تلاحقنا، ويعمل شقيقنا المدعو 
(ع.م) ومـــن معـــه علـــى بذل أقصـــى جهد 
للوصول إلينـــا هنا في بريطانيا وإعادتنا 
إلـــى قطر خوفا على (الشـــرف)، خصوصا 
بعد أن بدأت قصة هروبنا بالانتشار داخل 
المجتمـــع وســـمع النـــاس أيضا بقصص 
شـــبيهة أخرى بقصتنا عن فتيات قطريات 
هربـــن مـــن عائلاتهـــن، وأعتقـــد أنـــه من 
الصعب علينا العودة إلى قطر لأننا تمردنا 
وهربنا من عائلاتنا وقبيلتنا، وهذا يعتبر 
بالنســـبة إليهم عارا ولن يشفي غليلهم إلا 

قتلنا من أجل غسل شرفهم…“.
تعيـــد قصة المـــري الحديث من جديد 
عن أســـباب هروب النســـاء من عائلاتهن 
وأوطانهـــن وعـــن خصوصية مشـــكلتهن، 
التي تتمثل في مواجهة قيود لا حصر لها 
تفرضها التقاليد الاجتماعية والاختلافات 
الأنظمـــة  وحتـــى  والعرقيـــة  الطائفيـــة 

السياسية.
وربـــط الباحث في التاريخ الإســـلامي 
رشـــيد الخيون، من خـــلال قراءته لبعض 
بيـــن  والســـنة  القـــرآن  فـــي  المفاهيـــم 
أحـــوال النســـاء والتفســـيرات الخاطئـــة 
للتعاليم الإســـلامية التي تقف عائقا أمام 
مشـــاركة المرأة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 

والاقتصادية.
وقـــال الخيـــون لـ“العـــرب“، ”المـــرأة 
العربيـــة المســـلمة خضعت إلـــى الأحكام 
الفقهيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة القبلية، 
ومعلـــوم أن الأعـــراف الاجتماعيـــة تقوم 
بـــدور الأحـــكام فـــي الكثير مـــن الحالات، 
لكـــن في القرون الماضيـــة، وحتى بدايات 
القرن العشـــرين، تواصل خضوع النساء 
لأعباء تلك الأحكام، وحتى في ظل مستوى 
التطور الاجتماعي آنذاك بقيت المرأة 
بعيدة عن التعليم والمساهمة في الحياة 
العامة، وصنع القرار السياسي“. 
وأضاف ”لا ننسى 
أن دخول 
الأعراف 
القبلية 
على الدين قد 
مورست من 
أول ظهور 
الإسلام، 
وهناك آيات 
جعلت المرأة 
أقل من الرجل 
مكانة، ومنها آية 
القوامة، والضرب 
في المضاجع، وحُكم 

النشـــوز والطلاق والإرث، وكلها تقريبا 
تعلـــق أســـباب نزولها بموقـــف القبلية، 
وكان هـــذا اضطـــرارا لمســـايرة رجـــال 

القبائل“.
وتابـــع الخيـــون ”بعد تعليـــم المرأة 
وتمدنهـــا، أصبح من الصعب عليها تقبل 
وتحمـــل تلك الأعبـــاء، وفي حالـــة تعذر 
تعايشـــها مع بيئتها الدينيـــة والثقافية 
لا منـــاص مـــن محاولتهـــا التخلـــي عما 
يُقيدهـــا كإنســـانة حـــرة، بهروبهـــا من 
بلدها لاعتقادها بأنها ستجد حريتها في 
المناخ غير المسلم في البلدان الأوروبية 
على وجه الخصوص وقد يدفعها ذلك إلى 
التخلـــي عن ديانة الأب والأم، التي تراها 
عائقا أمام حريتها وتقدمها، فهي تشـــعر 
في حالة احتفاظها بدينها أنها ســـتبقى 
مكبلة بتلك التقاليد والأحكام التي هربت 
منها، فلابد أن تهرب مما بداخلها، أي ما 

بقى يُعيق حريتها“.

صورة قاتمة

تـــرى ناشـــطات عربيـــات أن النجاح 
الذي أحرزته نســـبة ضئيلة من النســـاء 
العربيـــات لا يجب أن ينظـــر إليه منعزلا، 
في مقابل تلـــك الصورة المشـــرقة هناك 
صـــورة أخـــرى قاتمـــة لمعانـــاة هائلـــة 
تكابدها الملايين من النساء، المجتمعات 
الريفيـــة والقبلية، حيث ينتشـــر الجهل 
والأمية ومشكلات عميقة الجذور تتحكم 

في حياتهن من المهد إلى اللحد.
وقالت الناشطة الحقوقية السودانية 
وينـــي عمـــر لـ“العرب“، ”عـــادة ما تعمل 
التقاليد الثقافية بشكل منحاز ضد المرأة 
ومميـــز ضدها، وتمـــارس تنميطا مُضرا 

ومنتهكا لإنسانية وكرامة النساء“.
وأضافت ”تعمل الثقافة على إخضاع 
الأفــــراد المنضوين تحتهــــا، وعبر آليات 
ضبــــط اجتماعي صارمــــة للمحافظة على 
خضوع الجميع، وعلى إخضاع النســــاء 
لمعاييــــر أكثــــر صرامة، كمــــا أن تحالف 
التيــــارات الاجتماعيــــة المحافظــــة مــــع 
الســــلطة السياســــية قد يجعــــل الوضع 
أكثــــر صعوبــــة، ويضفي طابع القدســــية 
على الأعراف والتقاليد، ويمنع أي نقد أو 

محاولة للتغيير“.
واعتبــــرت عمر أن ”النســــاء يتعاملن 
بازدواجية مع هذه المسألة، إما بالتماهي 
مــــع القهــــر واســــتبطان وعي ما يســــمى 
بـ‘سيكولوجيا الإنســــان المقهور‘، بحيث 
تصبح المرأة ذاتها أحد الحراس الأوفياء 
لهذا النظام القاهر، وإما أن تختار حريتها 
وتقــــاوم وتتمــــرد، وهي داخــــل بلادها أو 
تحــــاول الخروج جغرافيا بعيدا عن نطاق 

هذه المعايير الصارمة“.
وختمت عمـــر بقولهـــا ”المجتمعات 
العربيـــة التـــي تمثـــل حواضـــن للثقافة 
المحافظة، تعتبر بمثابة المأزق للنســـاء 
اللواتـــي يحاولـــن الانعتـــاق من ســـجن 
العـــادات والتقاليـــد المنكـــرة لحرياتهن 
ولكرامتهـــن، وعادة ما تكون المجتمعات 

الغربية هي الملجأ“.

لكن برغم الصعوبات والمشاكل التي 
تواجههـــا المرأة العربيـــة، وتدفعها إلى 
محاولة إعادة غرس جذورها في بلد غير 
بلدهـــا الأصلي، فإن المجمعات الذكورية 
تمارس حالـــة من الإنكار والتزيين لواقع 

المرأة المرير.

ليس من السهل على النساء العربيات تجاوز الأعراف المجتمعية، وخصوصا 
بالنسبة لمن نشــــــأن في بيئات ريفية وقبلية، إلا أن الكثيرات منهن استطعن 
كســــــر الجدار المنيع لذلك السجن والهروب بحثا عن متنفس من الحرية في 

أوطان بديلة تحفظ كرامتهن وتمنحهن هامشا من الحرية والأمان.

المحظورات ترغم نساء عربيات على الهروب إلى المجهول
العادات البالية ما زالت سجنا للمرأة العربية
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انتصار الإرادة على العادة، حياة مستعادة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

أوطان بديلة تح

الإشكالية الأكثر تعقيدا،

هي ما تواجهه النساء من

حيرة في كيفية التوفيق 

بين الأطر التقليدية

التي لا يكون فيها التغيير

أمرا يسيرا، ورغبتهن في

تحقيق ذواتهن وتلبية

احتياجاتهن من دون أن

يتهمن بجلب العار

المرأة خضعت إلى الأحكام الفقهية 

والأعراف الاجتماعية القبلية، 

ومعلوم أن الأعراف تقوم بدور 

الأحكام في الكثير من الحالات

رشيد الخيون

تحالف التيارات الاجتماعية 

المحافظة مع السلطة يجعل 

الوضع أكثر صعوبة، ويضفي طابع 

القدسية على العادات والتقاليد

ويني عمر

محمد الحمزة
ولو كانت نسب الهروب بسيطة 

يجب أن تعالج المشكلة بكل 

عقلانية حتى تعيش المجتمعات

في استقرار وسلام

يتر بمثابـــة المنفذ الوحيد الذي 
ن خلاله إلى الحرية، وليكون لهن 
ســـموع، يعبرن به عن مشـــاكلهن 

.
ـت إحـــدى الفتيـــات القطريـــات 
”اســـمي الأول نورة (مستعار)  ،
لعائلة المري وهو حقيقي ونحن 
من الفتيـــات هربنا من عائلاتنا 
هن قاصرات، وقد دفعتنا إلى ذلك 
لمتشددة، وبالنسبة لي شخصيا 
يت عـــن ديني، لأنه فـــي اعتقادي 
لمـــرأة خادمة ومخلوقـــة لخدمة 

لأغراض أخرى“.
”العادات والتقاليد فت

سيطر على
، بل تعتبر
واطنا من

ثانية، 
م الرجال 

اة للتحكم 
، وكل

مباركة 
.“

صلت 
ديثها 
يع أن

تعلمون لا يســـتطعن الســـفر إلا ببلوغهن 
الخامسة والعشرين 
من العمر، 
كما أنهن لا 
يستطعن 
التحرك 
إلى أي 
مكان 
إلا 

والاقتصادية.
وقـــال الخيـــون لـ“العـــرب“، ”المـــرأة
العربيـــة المســـلمة خضعت إلـــى الأحكام
الفقهيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة القبلية،
ومعلـــوم أن الأعـــراف الاجتماعيـــة تقوم
بـــدور الأحـــكام فـــي الكثير مـــن الحالات،
لكـــن في القرون الماضيـــة، وحتى بدايات
القرن العشـــرين، تواصل خضوع النساء
لأعباء تلك الأحكام، وحتى في ظل مستوى
التطور الاجتماعي آنذاك بقيت المرأة
بعيدة عن التعليم والمساهمة في الحياة
العامة، وصنع القرار السياسي“.
”لا ننسى وأضاف
أن دخول
الأعراف
القبلية
على الدين قد
مورست من
أول ظهور
الإسلام،
وهناك آيات
جعلت المرأة
أقل من الرجل
ممكانة، ومنها آية
القوامة، والضرب
وحُكم المضاجع، في

وأضا
الأفــــراد ا
ضبــــط اج
خضوع ا
لمعاييــــر
التيــــارات
الســــلطة
أكثــــر صع
على الأعر
محاولة لل
واعتب
بازدواجي
مــــع القهــ
بـ‘سيكولو
تصبح الم
لهذا النظا
وتقــــاوم و
تحــــاول ا
هذه المعا
وختم
العربيـــة
المحافظة
اللواتـــي
العـــادات
ولكرامته
الغربية ه



 لنــدن – ديكـــور غرفـــة النـــوم آخـــر 
الأشـــياء التي نراها قبـــل أن نغفو ومن 
أول الأشياء التي نراها عند الاستيقاظ. 
وهو ما يجعل اختياره وتصميمه بالغي 
الأهمية لضمان عنصر الراحة في الغرفة 
المخصصـــة لها، ويرى خبراء التصميم 
أنه يمكن إظهار أسلوب تصميم فريد في 

ديكور غرفة النوم يكون خاصا بنا.

لوح السرير

يمكن تصميم لوح السرير باستخدام 
علبة طلاء الســـبورة الســـوداء على أي 
نوع مـــن الجدران (جص أو خشـــب أو 
قرميد أو خرســـان). يسهل تطبيق طلاء 
الســـبورة، ويجف اللون سريعا ويمكن 
تنظيفه بالماء والصابون. لكن، لا تقتصر 
على اللون الأسود. يتوفّر طلاء السبورة 
فـــي كل الألوان تقريبا، إذا كنت لا ترغب 
في اســـتخدام الطـــلاء، فكر فـــي تعليق 
ســـبورة. ويمكنك اســـتخدام الطباشير 
للكتابة والرسم عليها أكثر من مرة نظرا 

لسهولة تنظيف هذا السطح.
ويعد السرير وأغطيته أحد الأشياء 
التـــي يمكن اســـتغلالها لتغييـــر ديكور 
غرفـــة النـــوم أو تصميمهـــا. ويمكن أن 
يجد جـــل محبي الرياضـــة الحل في ما 
يبحثـــون عنه فـــي أســـرتهم. ويمكنهم 
اختيـــار بطانية بشـــعار فريق أو صور 

للاعبهـــم المفضـــل. ويســـهل الحصول 
على هـــذه الديكورات خاصـــة إذا كانت 

لفرق شعبية.

خلفية السرير

وتوفر بعض المتاجر خلفية بسيطة 
ولكنهـــا أنيقـــة. ويتـــم إلصـــاق الخلفية 
علـــى الحائط مباشـــرة، ولاعتمـــاد مثل 
هـــذا النمط المعقـــد، يوصي المصممون 
برســـم الجانب الأيســـر من اللوحة بقلم 
الرصاص ثم قصها لاســـتخدامها كقالب 
للجانب الأيمن. ويضمن ذلك أن يتحصل 
الشخص على جانبين متماثلين. ويمكن 
التأكـــد من إعـــداد الجـــدار بإزالة جميع 

الأوساخ وملء أي شقوق موجودة.

لوح السرير من الأرضية

يعدّ هــــذا اللوح الأمامــــي الجميل في 
الواقــــع أرضيــــة موضوعة علــــى الحائط 
لتقليد جدار خشــــبي يمكن الاعتماد عليه 
لإضافــــة لمســــة خاصــــة علــــى الجــــدران 
العاديــــة. كما يمكن تحويل لوح الســـرير 
إلى عمل فني. ويعدّ هذا التصميم مبتكرا 
فـــي الديكـــورات العصريـــة. ويمكن رش 
الطـــلاء علـــى ورق مزخرف واســـتخدام 
والتغييـــر  للنـــزع  قابـــل  حائـــط  ورق 
بســـهولة. كما يمكن اســـتخدام ســـجادة 

مطبوعة وتعليقهـــا على الحائط أو لفها 
حول قطعـــة من الخشـــب. ويمكن أيضا 
أن نجعـــل من لـــوح الســـرير لوحة فنية 
وللحصـــول على هـــذا المظهـــر الأنيق، 
يمكن قـــص القوالب بالحجـــم المرغوب 
فيـــه. ثم العمل على حفرهـــا وفقا للنمط 
الذي يرغب الشخص في الحصول عليه. 
يمكن طلاء ما تحصل عليه بأي لون بعد 
ذلك ليتماشى مع ديكور الغرفة المعتمد.

الحديد المطاوع

يعدّ اعتمـــاد الحديد المطاوع مكلفا. 
ومع ذلك، يمكن العثور عليه في أســـواق 
السلع المســـتعملة، أوعلى الإنترنت أو 
فـــي الأماكن التـــي تبيع الأثـــاث. وعلى 
عكـــس بعض الأنواع الأخرى من المواد، 
يبقـــى الحديـــد المطاوع متينا وســـهل 
التنظيف. ويتوفـــر في مجموعة متنوعة 

من الأنماط والأحجام.

خارطة العالم

تمثــــل خارطــــة العالــــم الممتــــدة من 
الأرض حتى السقف في غرفة النوم قطعة 
محورية. وتجمع الخارطة جميع الألوان 
فــــي الغرفة. لكن، يتطلب هــــذا النوع من 

الجداريات أن يكون السطح أملس.

أبواب الخزائن

يمكن الاســـتعاضة عـــن الأبواب في 
الخزائـــن الموجـــودة فـــي غـــرف النوم 
وإبدالهـــا بأبـــواب السّـــحب أو الأبواب 
الزجاجية الشـــفافة وهو ما من شانه أن 
يعطي لمســـة خاصة للديكـــور الداخلي 

للغرفة.
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 واشــنطن – يكلـــف العيـــش في منزل 
كبيـــر كثيـــرا مـــن الجهـــد فـــي تنظيمـــه. 
ويتطلـــب وقتا طويلا للعنايـــة به، خاصة 
إذا كانت بـــه حديقة أو فناء شاســـع. كما 
يجـــد الكثيـــرون صعوبة فـــي التحكم في 
مســـاحات غـــرف المعيشـــة ويضطـــرون 
لإنفـــاق الكثيـــر من المـــال لشـــراء الأثاث 
والســـجاجيد والتجهيزات المنزلية بغاية 
السيطرة على المساحات الفارغة وملئها. 
بينمـــا لا يتطلب العيش فـــي منزل صغير 
ســـوى القليل من التنظيـــم والتخلص من 
الفضاءات  علـــى  والســـيطرة  الكماليـــات 

وحسن استغلالها.
ويضع العيش في منزل كبير أصحابه 
في تحد لحسن اســـتغلال الوقت والجهد، 
والتخلص من الفوضى والسيطرة على كل 
ركن من أركانـــه، والمحافظة على نظافته، 
والقيام بأعمـــال الصيانـــة بطريقة ترهق 
الصحـــة وتتعـــب الأعصـــاب. لذلك يفضل 
العديـــد من الناس العيش في منزل صغير 
يجنبهم العناء والتعـــب ويوفر لهم المال 
والطاقة، ويكسبهم راحة البال، ويتيح لهم 
التمتع بالوقت واستغلاله في مشاغل أهم.
وعمومـــا يحتـــاج العيـــش فـــي منزل 
صغير إلى جدولـــة الممتلكات والتخلص 
من الأشـــياء الزائـــدة عن الحاجـــة كقطع 
الأثاث القديمة أو التجهيزات التي لم تعد 

صالحة للاستعمال.
وتعـــددت الكتـــب التي توضّـــح كيفية 
جدولة الممتلـــكات لتحديد ما يحتاجه كل 
شـــخص وما يمكن التخلص منه وذلك مع 
الاتجاه الجديد الذي يشـــجع على التخلي 
عـــن الكماليـــات والاكتفـــاء بالضروريات. 
ويوضح كتـــاب من تأليـــف المختصة في 
الديكور شـــيري كونيس الطـــرق العملية 
التـــي يمكـــن اتباعهـــا للعيش فـــي منزل 
صغيـــر والخطوات التي تلي التخلص من 

الثانويات نحو تغيير المنزل بأكمله.
الكثيرون  ”يخشـــى  كونيـــس  حســـب 
التفكيـــر في الانتقال إلى مســـاحة أصغر، 
لكن يقول كل شـــخص قابلته بعد الانتقال 
إلـــى منـــزل أصغـــر حجمـــا بأنه ’ســـعيد 
بالنتيجة“. وأشارت إلى ”شعور المنتقلين 
بنوع مـــن الحرية، حيث تتطلـــب المنازل 

الأكبر وقتا وأموالا أكثر للحفاظ عليها“.
وتعدّ كونيـــس من الأشـــخاص الذين 
خاضـــوا هذه التجربة. وتـــرى أن الانتقال 
عملي وخاصة بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
الأصغر ســـنا والمتزوجين حديثا، والذين 
لا يرغبون في إنجاب الأطفال بعد، ولأولئك 
الذين لا يرغبون في القيام بأعمال الصيانة 

في عطلة نهاية الأسبوع.
وتوضـــح ”إنهم لا يريـــدون أن يكونوا 
مرتبطين بقص العشـــب وممارســـة جميع 
الأعمـــال المنزلية الأخرى التـــي يفرضها 
العيش فـــي منزل كبيـــر“. كمـــا أن اتخاذ 
البعـــض لهـــذا القـــرار يســـتجيب للرغبة 

في العيش بشـــكل أكثر اســـتدامة وتوفير 
تكاليـــف الطاقـــة. ويبحث أشـــخاص من 
جميع الأعمـــار عن ميزات مثل غرفة النوم 
في الطابق الســـفلي، أو غرف الاستحمام 
الخالية مـــن العوائـــق. وتضيف كونيس 
”نعم، يحتاج كبار السن وذوو الاحتياجات 
الخاصة إلى هذه الميزات. ولكن، يتعرض 
البعض لحـــوادث يصابون فيها بكســـور 
ممـــا يجعلهم يبحثون عـــن أماكن للعيش 
أيـــن يســـتطيعون التنقـــل بســـهولة بين 

مختلف غرفهم“.

صـــور  علـــى  الكتـــاب  ويحتـــوي 
ورســـومات توضيحية لـ33 منزلا صغيرا 
مصمما في المناطق الحضرية والريفية 
فـــي الولايات المتحـــدة وكندا. ويفحص 
الميزات التـــي تجعل كل منـــزل ناجحا، 
ويعمل علـــى تقديم المشـــورة في خطط 
البناء أو الترميـــم أو حتى مجرد تنظيم 
هذه المنازل. ومـــن النصائح التي يمكن 
أن تســـاعد علـــى جعل المنـــزل الصغير 

يبدو أكثر اتساعا:
الأســـقف المرتفعـــة وموقـــع النوافذ 

وألوان الجدران الخفيفة.
أثاث متعدد الوظائـــف، مثل طاولات 
المطبـــخ الصغيرة التي يمكن أن تتســـع 

لاستيعاب ضيوف العشاء.
غـــرف مرنة يمكـــن أن تكـــون بمثابة 
مكتب وغرفة معيشـــة في نفـــس الوقت. 
على ســـبيل المثال، يحتوي أحد المنازل 
المصورة في الكتاب على مأوى ســـيارة 
بـــه مصابيح وأبـــواب تفتح إلـــى الأمام 

والخلف مما يمكّن الســـاكن من استغلال 
المساحة كغرفة ألعاب.

أفكار تخزين مبتكرة، مثل الكراســـي 
والدراجـــات التـــي يمكـــن أن تعلق على 
مـــن  للاســـتفادة  ونصائـــح  الحائـــط، 

التجاويف أو الفضاء تحت الدرج.
عـــدد أقـــل من الممـــرات، ممـــا يتيح 

مساحة أكبر للعيش.
تفضّـــل كونيـــس أنواعا محـــددة من 
أنظمـــة التدفئـــة التـــي تعدّ أكثـــر كفاءة 
في اســـتهلاك الطاقـــة ولا تحتاج صيانة 
كبيرة. وتقول ”يكمن الســـر في أن تختار 
منـــزلا مصممـــا بكفاءة، ســـواء من حيث 
استخدام الطاقة أو من حيث المساحة“.

في الماضي، كانت المنازل متناســـبة 
مع حاجياتنا. وعشـــنا في تلـــك المنازل 
الأصغـــر دون أن نواجـــه مشـــاكل. مـــع 
مـــرور الوقت، أصبحنا نميل إلى المنازل 
الكبيرة جدا. وتغيـــر الاتجاه مرة أخرى 
أين أصبحنا نكتفي بالمساحات الأصغر.

من جهة أخـــرى تقدم مواقع مختصة 
في الهندسة والديكور أفكارا للإبقاء على 
المنزل مرتبا مما يكســـب غرف المعيشة 
أهـــم  وتتلخـــص  إضافيـــة.  مســـاحات 
نصائحها في كيفية استغلال المساحات 
الموجـــودة بالمنـــزل حتـــى ولـــو كانت 
الأسقف. وقدمت المواقع أفكارا لصناعة 
علب معدنية تثبت في الجدران للاحتفاظ 
بالخردوات وصناعة طـــاولات للكي دون 
مساحة إضافية وذلك عن طريق استغلال 
حافظـــات  وابتـــكار  الغســـالات  ســـطح 
للأحذية وأخرى للأدويـــة والأدوات ذات 

الاستعمال الشخصي كالنظارات.
وعمومـــا يعتبـــر الانتقـــال إلى منزل 
صغيـــر ســـواء كان بدافع تغييـــر موقع 
العمـــل أو من أجل توفيـــر المال والطاقة 
وأعمـــال الصيانـــة، غايـــة يطمـــح إليها 
الكثيرون. ومن أهـــم إيجابياتها العيش 
والاستمتاع بحياة هادئة ومريحة، ووقف 
هـــدر المال علـــى الأثـــاث والإلكترونيات 
والأجهـــزة المنزليـــة غيـــر الضروريـــة، 
والتقليل من أعمال الصيانة. هذا إضافة 
إلـــى أن التقليص من مســـاحة المنزل قد 
يحرر الشـــخص ويعطيـــه الوقت الكافي 
للســـفر والاســـتمتاع بالحيـــاة ويكـــون 

وسيلة لبداية حياة جديدة.

يواجه الكثيرون مشــــــكلا في التعامل مع البيوت ذات المســــــاحات الشاسعة 
حيث تتطلب الســــــيطرة على المكان جهدا مضاعفا، لذلك يختار كبار السن 
أو المقبلون على الزواج، وخاصة أولئك الذين لا يرغبون في إنجاب الأطفال، 

منزلا صغيرا رغبة في العيش بشكل أكثر استدامة وأقل كلفة.

التحكم بالمساحة يسهل 

خيار العيش في منازل صغيرة

المنزل الصغير يفرض التنظيم الجيد 

والتخلص من الكماليات وحسن استغلال المساحة

أفكار لديكور غرفة النوم

السجاد المصنوع من القطيفة 

موضة ٢٠٢٠

غرف أكثر جاذبية بالمرايا

 برلين ـ يضفي الســــجاد لمسة فخامة 
على الصالون ويعد من أهم قطع الديكور. 
كما يعتبره خبراء التصميم الداخلي من 
الكماليــــات المهمة حيث يظهر الســــجاد 
لوحــــة فنية إن علّق علــــى الجدار وقطعة 

للزينة إن وضع على الأرضية.
ويوضع السجاد تحت طاولة صغيرة 
أو فــــي إحــــدى زوايا الغرفــــة ويكون إما 
بلون فاتح وإما بلون ترابي غامق بحيث 
ينسجم مع ألوان الجدران وقطع الديكور 
الموجــــودة في الصالون. وعــــادة ما يتم 

اختيــــار نوعية الســــجاد حســــب 
ومنذ  ولونــــه.  الصالــــون  شــــكل 
حوالــــي 2500 عام كان الســــجاد 

يكســــي أرضيات القصور، واعتبر 
اختيــــار ســــجاد مناســــب بمثابــــة 

اختيار خاتم الخطوبة.
ويعــــد الســــجاد المصنــــوع مــــن 

جــــاء  وقــــد   2020 موضــــة  القطيفــــة 
بتصميمات تتناســــب مع الأثاث وديكور 

الغرفة.
وغلــــب على ألوان الســــجاد القطيفة، 
هذا العــــام اللون الأحمــــر والبني الفاتح 
واتخذ تصاميــــم مختلفة أهمها الدائري. 
ويضفي الســــجاد المصنوع من القطيفة 

لمســــة مــــن الفخامة علــــى أثــــاث الغرفة 
ويكسب الصالون نوعا من التميز.

ويشهد السجاد المصنوع من القطيفة 
رواجا كبيرا بفضل طابعه الوثير. 

ويختلف ســــمكه ونوعه حسب الغاية 
منه ويكون اســــتعماله إما بقصد التدفئة 
وإمــــا للزينة من خلال تركه على أرضيات 

الغرف طوال العام.
مارتــــن  الألمانــــي  الخبيــــر  وقــــال 
أورباخ إن الســــجاد يمثّــــل أحد العناصر 
التصميميــــة المهمــــة لديكــــور المنــــزل؛ 
حيث إنه يســــهم في رسم وتشكيل مظهر 

الغرفة. 
وقد عــــاد الســــجاد بقوة هــــذا العام 
ضمــــن الديكــــورات الأساســــية للمنــــزل 
وخاصة ســــجاد الحائط، الذي يجعل 
الحوائط بمثابة تحفة فنية خاصة 
إذا اكتســــت بســــجاد يــــزدان 
بمطبوعات غرافيك، فضلا 
عن أن الســــجاد المعلق 
علــــى الحائــــط يتمتــــع 
بميزة عمليــــة تتمثل في 
وتحســــين  الصوت  امتصــــاص 
صوتيات الغرفة وهو ما لا يتوفر في قطع 

الأثاث الأخرى.

 لنــدن – تعتبــــر المرايــــا والزجــــاج 
الملــــون جزءا من ديكــــور أي بيت، إلا أن 
اســــتخدامها وتوظيفها فــــي المنزل يعد 
إحدى صيحــــات موضة الديكــــورات في 
2020، لإضفائهــــا لمســــة إبداعيــــة مميزة 

على المكان.
فــــي  المرايــــا  اســــتخدام  ويمكــــن 
إكسســــوارات البيــــت، أو فــــي ديكورات 

الحوائط أو كعنصر للإضاءة بالمنزل.
ولأن المرايــــا تعكس الضــــوء، فإنها 
تزيــــد من المســــاحة المفتوحة عن طريق 
مضاعفــــة كل ما هو موجــــود في الغرفة. 
والديكور  الأثــــاث  مصممــــو  ويســــتخدم 
المرايــــا في حيلهم لجعــــل الغرف تعطي 
انطباعا بأنها أكبر وأكثر جاذبية مما قد 

تكون عليه، وينصحون بوضع الشــــموع 
على المرايا لتضخيم الانعكاس الضوئي 
فــــي الغرفة. وتنقســــم المرايــــا إلى مرايا 
مســــطحة، وأخرى منحنية وهي بدورها 
تتنوع في أشــــكالها فقــــد تكون دائرية أو 
أسطوانية. ومهما اختلفت أنواع المرايا 
واســــتخداماتها فيجب أن يكون سطحها 
ناعما بشــــكل جيد للغايــــة، لتقوم بعكس 

كامل الأشعة بلا تشتت.
ويعتبر وضع المرآة في مواجهة باب 
الغرفة خطأ شــــائعا وكذلك وضع المرايا 
في مواجهــــة بعضها البعــــض. وينصح 
خبراء الديكور بوضــــع المرايا في مكان 
يجعلهــــا تعكس الضــــوء لتعــــزز الطاقة 

الإيجابية في البيت.

السجاد المصنوع 

من القطيفة يضفي لمسة 

من الفخامة على أثاث الغرفة 

ويكسب الصالون نوعا من التميز

حسن استغلال المساحة
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تنظيم محكم
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حيث 
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السجاد المصنوع 

يمن القطيفة يضفي لمسة 

من الفخامة على أثاث الغرفة 

ويكسب الصالون نوعا من التميز

إظهار أسلوب تصميم فريد 

في ديكور غرفة النوم من 

شأنه إضفاء خصوصية 

على المكان
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ّ
السر

منزلا مصمما بكفاءة، سواء 

من حيث استخدام الطاقة 

أو من حيث المساحة



 تونــس – وضـــع المـــدرب التونســـي 
طـــارق جرايا بصمته فـــي عالم التدريب 
وبات نجما في بؤرة الضوء. هو شـــاب 
يشـــق طريقـــه بنجاح، وأصبح يتســـلق 
ســـلّم النجوميـــة بخطـــى ثابتـــة. فاجأ 
الفني الصاعد كل الملاحظين بنجاح فاق 
التوقعات لاســـيما في منافسات الدوري 

اللبناني. 
التونسي  للمدرب  النجاحات  وكانت 
الشاب لافتة مع جلّ الفرق اللبنانية التي 

أشرف على تدريبها. 
وقال طارق جراية الذي عمل الموسم 
الماضي كمدرب مســـاعد في نادي حمام 
الأنـــف إنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح 
السريع، ولكنه ســـيعمل على تأكيد ذلك 
على امتـــداد الموســـم باعتبـــار التقييم 

يكون طوال السنة.
جرايـــا مدرب صغير في الســـن لكنه 
يعمـــل بطريقـــة احترافيـــة وعمـــل على 
نقـــل هذه الطريقة إلـــى اللاعبين ليؤدوا 
أدوارهـــم داخل وخـــارج الملعب بطريقة 

احترافية. 
وظهـــر هذا العمل الجـــاد خاصة في 
منافسات الدوري اللبناني، حيث استلم 
جرايا تدريـــب فريق الســـلام زغرتا في 
ظروف صعبة وأهمها التحضير المتأخر 
وانضمـــام عدد من اللاعبـــين في الأمتار 

الأخيرة من إقفال باب التعاقدات.
وتواصـــل النجـــاح الباهـــر مع كل 
الأندية التي أشـــرف على تدريبها، فبث 
فـــي داخلها الـــروح الانتصارية العالية 
وحـــب التنافس والمواجهـــة. فهو مدرب 
يمتلك كل مقوّمات النجـــاح لعل أبرزها 
الإرادة والموهبـــة والتجربـــة والمعرفـــة 

والتخطيط والصبر والثقة. 
بالتأكيد كل هـــذه الصفات تبرز قوة 
وسرّ الإبداع لدى الشاب التونسي الموُلع 
الكبار.  بمقارعـــة  والشـــغوف  بالتحدي 
وأكمـــل جرايا صورة التفـــوّق من خلال 

عروض فريق النجمة.
لم يـــأت إصرار النجمـــة على إعادة 
جرايا إلى منصب المدير الفني من فراغ، 
إذ بعد العودة إلى المدرسة الأوروبية مع 
المـــدرب الصربي بوريـــس بونياك، ومن 
ثـــمّ الذهاب إلـــى تجربة محليّـــة جديدة 
مـــع ابن النادي موســـى حجيـــج، عادت 
عقارب الســـاعة إلى الـــوراء. عودة إلى 
المـــدرب العربي، لا إلى جرايـــا تحديدا، 
إذ أن العودة إلـــى التاريخ تترك معادلة 
واضحـــة: المدربون العـــرب الذين مروا 
على الدوري نجحوا مع النجمة أكثر من 

أيّ ناد آخر.
ويأتي المدربـــون الأجانب إلى لبنان 
ويذهبـــون. منهـــم مـــن ينجـــح، ومنهم 
من يفشـــل. لكـــن البصمة الأكثـــر تأثيرا 
تركهـــا المدربـــون العرب بعدمـــا تمكّنوا 
من التفـــوّق على أقرانهـــم القادمين من 

القارات المختلفـــة، ما جعل الأندية تلجأ 
إليهم في كل مرّة أرادت فيها بناء فرقها 

من جديد.

بداية المسيرة

ولد جرايا في السادس من أبريل عام 
1980 في تونس العاصمة، بدأ ممارســـته 
لكـــرة القدم في ســـن صغيـــر حيث لعب 
سنتين في نادي الملعب النابلي التونسي، 
بعدهـــا خاض عـــدّة تجارب فـــي فريقيْ 
الترجـــي والأفريقي الأشـــهر في تونس، 
ومـــن ثمّ فاز بلقـــب كأس تونس مع فريق 
شبيبة العمران ليبدأ بعد ذلك بين الكبار 

في تونس.
لينتقل  الباكالوريـــا  شـــهادة  أنهـــى 
إلـــى فرنســـا لمتابعة دراســـته في إحدى 
الجامعات الفرنسية حيث تابع كره القدم 
في فرنسا مع فريق في أحد أندية الدرجة 
الثالثة ليعـــود معه إلـــى الثانية، بعدها 
خـــاض عدة تجـــارب كلاعـــب ومدرب في 
نفـــس الوقت حتى تفرّغ للتدريب في عمر 
مبكّر بمركز تكوين الشـــباب في فرنســـا 
ليتلقّى عرضه الأول كمساعد مدرب لأحد 
أنديـــة الصف الأول للفئـــات العمرية في 
فرنســـا، فأعجب بذلك ليجتاز بعدها عدة 
اختبـــارات في مجال التدريب، وأخذ عدة 
دروس تدريبية في كرة القدم في الجامعة 

الفرنسية.
درّب جرايا عدّة فرق من أندية الدرجة 
الأولى والممتازة للفئات العمرية تحت 18 
ســـنة. فحصل على عدة شـــهادات تدريب 
وآخرها شهادة ”A“ من الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم. ليضمّه الاتحاد الفرنسي إلى 
اللجنة الفنية للفئـــات العمرية لمدة ثلاث 
سنوات ومع ذلك قدم دروسا في الدورات 
الرسمية للاتحاد حتى شهادة ”B“ وعمل 
مع منتخب أقلّ من 16 ســـنة في فرنســـا 
حتى عـــاد الموســـم الماضي إلـــى تونس 
ليصل هذا الموســـم لتدريب نادي السلام 

زغرتا اللبناني.

ارتفاع الأسهم

التونسيين  المدربين  أســـهم  ارتفعت 
فـــي الدوريات العربية التي اســـتقطبت 
أنديتها هذه الكفـــاءات الفنية وحصدت 
معها الألقـــاب وذلك منـــذ تتويج فتحي 
جبـــال بلقب الدوري الســـعودي الممتاز. 
وكان جبال حقق إنجازا تاريخيا ليصبح 
بذلك أول مدرب عربي غير سعودي يتوج 

بهذا اللقب.
وساهم هذا التتويج في ارتفاع أسهم 
المـــدرب التونســـي بالدوري الســـعودي 
بشكل غير مسبوق، وهو ما جعل الأندية 
هنـــاك تتعاقد على الكفاءات التونســـية 

التي أثبتت قدرتها على النجاح. 
وتســـلّم جبال المقاليـــد الفنية لنادي 
الفتـــح لمـــدة ســـنوات وحقـــق الصعود 
إلـــى الـــدوري الممتـــاز قبـــل أن يقـــوده 
إلـــى التتويـــج لأول مرة بلقـــب الدوري 

ثم بـــكأس الســـوبر فـــي العام نفســـه.
كمـــا أن المســـيرة التـــي حققهـــا فوزي 
البنزرتـــي مع نادي الرجـــاء البيضاوي 
في كأس العالم للأندية رســـمت خارطة 
جديدة للفنيين التونسيين في الدوريات 
العربية. وعرفت الأنديـــة العربية خلال 
الموســـم الرياضي الحالـــي توافدا غير 
مســـبوق للمدربـــين التونســـيين الذين 
تألقـــوا في أغلـــب الدوريـــات وبخاصة 
السعودي والقطري والمغربي واللبناني. 

وكسبوا رهان النجاح والاستحقاق.
وعلى غرار الدوري السعودي، شهد 
دوري نجـــوم قطر نجاحا غير مســـبوق 
للتونســـيين، إذ حقق سامي الطرابلسي 
نتائج جيدة مع نادي الســـيلية، وقفز به 
من المراكز الأخيـــرة إلى المركز الخامس 
فـــي الترتيب العام، فـــي حين نجح نبيل 
معلـــول المدرب الســـابق لمنتخب تونس 
ونـــادي الترجي التونســـي في الخروج 
بنـــادي الجيش من أزمتـــه والصعود به 

إلى مراكز متقدمة جدا في الدوري.
وكان نـــادي الهـــلال الســـوداني قد 
تعاقد بـــدوره مع التونســـي نصرالدين 
نابي، فـــي حين شـــهد الـــدوري الليبي 
الممتـــاز إقبالا على المدربين التونســـيين 
أمثال لطفي الرويســـي مع نادي الرفيق، 
وطارق ثابت مـــع نادي الأخضر، ورفيق 

عياش مع نادي الصقور، وغيرهم.
نجاح المدرب التونسي في الدوريات 
العربيـــة ليـــس حديث العهـــد، بل يعود 
إلى ســـنوات الألفية السابقة مع كفاءات 

مثل مـــراد محجوب ويوســـف الـــزواوي 
ولطفـــي البنزرتـــي وغيرهـــا. ويعتبـــر 
الـــدوري القطـــري من أفضـــل الدوريات 
للمدربين  اســـتقطابا  وأكثرها  العربيـــة 
ذوي الصيـــت العالمـــي مثـــل البلجيكي 
التونســـيين  ولكـــنّ  غيريتـــس،  إيريـــك 
أثبتـــوا جدارتهم بقيادة الأندية القطرية 
مثل نبيل معلول وســـامي الطرابلســـي 
والحبيـــب الصادق، كما أن وجود فوزي 
البنزرتي علـــى رأس الرجاء المغربي هو 

تأكيد على جدارة المدرسة التونسية.

قصص نجاح

لا يخلـــو جانب أو مجال أو عمل من 
قصص نجـــاح مميزة ونوعية تســـتحق 
أن تنشـــر وتبرز وتســـوق؛ ليطلع عليها 
الآخـــرون، على غرار نجـــاح الرياضيين 
الشـــبان، وهذا من شـــأنه تحفيز هؤلاء 
وإثارة هممهم وشـــهيتهم للســـعي إلى 
التميـــز والتفـــرد. فالنجاح مُلهـــم، وقد 
تؤدي قصـــة نجاح بســـيطة إلى ملحمة 
نجـــاح عظيمـــة ومؤثـــرة، كما أن نشـــر 
قصـــص النجاح هـــو تحفيز وتشـــجيع 
ممـــا  واحتفـــاء بتميزهـــم،  لأصحابهـــا 
يدفعهـــم إلى مضاعفـــة جهودهم وتقديم 
المزيـــد والارتقـــاء إلى مســـتويات أعلى 
من النجاح. ومن هـــذا المنطلق باتت كل 
الهياكل الرياضية تعمل على توفير مناخ 
عام للتعريف بالكفاءات والأبطال في جلّ 

القطاعات الرياضة.
فطارق جرايـــا وغيره من الرياضيين 
مثّلوا تونس أحســـن تمثيل سواء داخل 
البـــلاد أو خارجها، لذلك مـــن الطبيعي 
للتعريـــف  المجهـــر  تحـــت  يكونـــوا  أن 
بإنجازاتهم، ولمَ لا تشـــجيع الأندية على 

التعويـــل على خدماتهم في المســـتقبل 
والتعاقد مع هذا الجيل الجديد من 

المدربين المحليين الشبان، ويبقى 
الترجـــي الرياضـــي التونســـي 
مثال  أحســـن  الأفريقي  والنادي 

يُحتذى به.
فالترجـــي منح الثقـــة التامة 
وتمسّك  الشعباني  معين  للمدرب 
بـــه في أصعـــب الظـــروف. والآن 
هـــو يجنـــي ثمـــار إصـــراره على 
خـــوض هذا التحـــدي. وعلى هذا 
المنـــوال أعطى النـــادي الأفريقي 
كل الصلاحيات للمدرب الشـــاب 
لسعد الدريدي والنتيجة كانت 
تحسنا ملحوظا ونتائج لافتة 
للفريـــق. لذلـــك يتوجب على 
فســـح  التونســـية  الأنديـــة 
المجال أمـــام كفاءاتها وفي 
كل الرياضـــات حتى تثبت 
خارطة  وترســـم  وجودهـــا 
التونسية  للرياضة  جديدة 

ضمن كبار العالم.

مـــن الضـــروري أن تقـــوم كل جهـــة 
مســـؤولة في قطاع الرياضـــة بالاحتفاء 
بقصـــص النجـــاح وتكـــريم أصحابهـــا 
وأبطالها ونشـــرها إعلاميّا، كما ينبغي 
على الناجحين أنفســـهم أن يبادروا إلى 
كتابـــة قصصهـــم وتدوينها لتشـــاركهم 
الناس فرحتهم وإصرارهم على النجاح، 
مـــع ضـــرورة أن تكون قصصـــا حقيقية 

وتشكّل قيمة مضافة.
رغـــم نجاح المدربين الشـــبان إلى حد 
الآن إلا أن الطريـــق لا تـــزال طويلة أمام 
البعـــض ومـــا زال الكثير منهـــم يواجه 

عديد المشاكل والمصاعب التي تحول دون 
تحقيق النجاح. 

وفي هذا الصدد تحــــدث طارق جرايا 
لـ“العرب“، قائلا ”مشكلة المدرب الشاب في 
تونــــس وفي العالم العربي ما زالت قائمة 
نظرا إلى عدة أســــباب من بينها صعوبة 
رؤســــاء الأندية، فهم لا يؤمنون بالشــــبان 
ولا يمنحون الثقة للبعض منهم لاســــيما 
أبنــــاء النــــادي“. وأضاف جرايــــا ”طريق 
المدرب التونسي الشــــاب صعب جدا، فلا 
بد على الأندية أن تعمل على فسح المجال 
أمــــام الصاعدين لكي يكتســــبوا التجربة، 
كذلك ما زلنا نفتقر إلى الاهتمام الإعلامي 

الكبير“.
وأكد جرايا قائلا أنه يستلهم تجربته 
مــــن المدربــــينْ الكبيريْن فــــوزي البنزرتي 
ويوســــف الــــزواوي، ويعتبرهمــــا مرجعا 
للتدريــــب فــــي تونــــس وخــــارج أرضهــــا 
باعتبارهما حققــــا نجاحات كبيرة مع كل 

الفرق التي أشرفا على قيادتها.
وحول المدربين الشبان لا يُخفي جرايا 
إعجابه بنجاح المدرب معين الشعباني مع 
الترجي والــــذي بات قيمة ثابتة، وقال في 
تصريح لـ“العرب“، ”تعاملت مع الشعباني 
لفترة حين أشــــرفنا معا على تدريب نادي 
حمام الأنف، وكنت دائما أتنبأ بنجاح هذا 
المدرب الشاب ورغم أن الأخير يتفوّق على 
بقية المدربين الشــــبان فــــي تونس بفوزه 
ببطولتي رابطة الأبطال الأفريقية، إلا أننا 

الآن نحن في تنافس شديد“.
وختــــم حديثه بالقــــول ”مكانة المدرب 
التونســــي والكفاءات التونســــية مشرّفة 
جــــدا فــــي الدوريــــات العربيــــة.. فأغلبية 
المحطات التــــي مرت بها كانــــت ناجحة.. 
أريــــد التأكيــــد على أنا المدرب التونســــي 
كفاءة كبيرة ومشــــهود لهــــا في تونس 

وخارجها“.
من  بالمزيد  ”نطالـــب  وأضاف 
منح  وضرورة  والمتابعة  الاهتمام 
المدربين  بقدرات  والإيمان  الفرص 
الصاعديـــن على غـــرار ما يدور في 
أكبر الدوريـــات العالمية الكبرى، 
الناجحـــة  الأنديـــة  فأغلبيـــة 
يقودهـــا مدربون شـــبان، 
عديدة  أمثلـــة  وهنـــاك 
بايرن  أبرزهـــا  لعـــل 
ميونيخ ومانشســـتر 
ســـيتي وريال مدريد 
وغيرهـــا مـــن الفـــرق 

العالمية الكبرى“. 
”من  بالقـــول  وختـــم 
هـــذا المنطلـــق بـــات المدرب 
إشارة  رهن  الشاب  التونسي 
الأندية ورؤسائها لكي يؤكد 
التونسي  المدرب  كعب  علوّ 
وارتفـــاع أســـهمه علـــى 
المحليـــة  المســـتويات 
والإقليمية والقارية“.

تجربة البنزرتي تلهم شبان تونس لخوض غمار التدريب
طارق جرايا يتسلق سلم النجومية بثبات

اســــــم جديد يضاف إلى لائحة المدربين التونســــــيين ليثبت مرة أخرى مدى 
نجاح الكفاءات التونســــــية في الوطن العربي. وفي السنوات الأخيرة باتت 
موجة المدربين التونســــــيين الشباب تغزو العديد من الدوريات العربية. ومع 
النتائج المميزة لهذه التجربة ظهرت أســــــماء لامعة لتضع بصمتها في عالم 

التدريب على غرار الشاب الصاعد طارق جرايا.
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 طارق جرايا يقول إنه يســــتلهم تجربته من المدربين الكبيرين فوزي البنزرتي ويوســــف الزواوي ويعتبرهما مرجعا للتدريب في 
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هما وجهان لعملة واحدة. هما 
لاعبان لا يعيشان أفضل فترات 

مسيرتهما الكروية. هما نجمان توقع 
لهما الجميع توهجا دائما، لكن لا شيء 

كثيرا تحقق إلى اليوم.
هما لاعبان مختلفان وما حف 

بمسيرتيهما يبدو مختلفا تمام 
الاختلاف، ووجهتهما هي أيضا 

متناقضة. فالأول يتقمص زي ريال 
مدريد، والثاني يلعب لفائدة الغريم 

الدائم برشلونة.
رغم الاختلاف الواضح في كل 

شيء، وفي كل مراحل تدرجهما نحو 
معقلي زعيمي إسبانيا، إلا أن ثمة بعض 

التفاصيل البسيطة والطريفة أيضا 
تجعلهما بشكل أو بآخر وجهين لعملة 

واحدة، هما أيضا يتقاسمان صفة 
الغريب في البيت.

هذا الحديث يخص الفرنسي عثمان 
ديمبيلي مهاجم برشلونة، والويلزي 

غاريث بايل نجم ريال مدريد. فكل منهما 
سار في طريق مغايرة وشهدت كافة 

مراحل بدايتهما أطوارا متباينة لكنهما 
باتا اليوم متشابهين إلى حد التماهي.
لقد تقاطعت بينهما السبل واختار 

كل منهما طريقه المنفردة، فالتقيا 
على أرض المنافسة الإسبانية، فخسر 

ديمبيلي ذلك ”الزجاجي“ الرهان إلى حد 
اللحظة، وخرج بايل ذلك ”المتقاعس“ من 

دائرة الرهان.
فديمبيلي الذي دفع برشلونة من 

أجله أموالا طائلة من أجل تقوية خط 
هجومه لم يقو إلى غاية موسمه الثالث 
مع الفريق على تقديم أي شيء، وبايل 

الذي لهث وراءه الريال منذ سنوات 
وتعاقد معه بغية تحقيق الإضافة 

المرجوة، بات اليوم لاعبا غير مرغوب 
فيه، بل هو زائد عن النصاب.

تقاطعت الطرق بين اللاعبين 
وكانت البدايات مختلفة كثيرا، فبايل 

بدأ يتحسس مسار التألق والبروز 
في الدوري الإنجليزي إذ لعب مع 

ساوثهامبتون ثم توتنهام ومنه إلى ريال 
مدريد الذي ضمه سنة 2013 كي يشكل 

ثنائيا استثنائيا مع اللاعب السابق 
للفريق كريستيانو رونالدو.

لمعَ نسبيا في موسمه الأول ووقّع 
أوراق اعتماده، ساعد الريال في بعض 
المباريات الحاسمة على تحقيق الفوز 
والتتويجات على غرار ما حصل في 
نهائي دوري الأبطال في الموسم قبل 

الماضي بتسجيله هدفين في مرمى 
ليفربول.

لكن سبع سنوات مع الريال لم تكن 
كلها رائعة، بل مرّ بايل بمراحل صعبة 
وعاش أيضا بعض السنوات العجاف، 

لقد حدّت الإصابات المتتالية من 
قدراته، جعلته في أغلب الأحيان خارج 

الاهتمامات.
أما ديمبيلي فقد بدأ مسيرته رويدا 

رويدا، تألق مع رين الفرنسي قبل أن 
ينطلق نحو الدوري الألماني من بوابة 
بوروسيا دورتموند، ومع بداية موسم 

2017 ـ 2018 بذل القائمون على برشلونة 
كل جهودهم من أجل التعاقد معه.

لقد رأوا فيه نموذج اللاعب القادر 
على تعويض الرحيل المفاجئ لنيمار في 
تلك الفترة، قدم بمبلغ قياسي، جاء نجما 

لا أحد شكك في قدراته، حلّ بالمعسكر 
الكتالوني وقد يجاور ميسي وسواريز 
ويشكل معهما ثالوثا هجوميا مرعبا، 

لكن..
لكن لا شيء من هذا الأمر حدث، 
إذ بدا ديمبيلي وكأنه لم يتعاقد مع 

برشلونة بل تعاقد مع الإصابات التي 
لاحقته على امتداد مسيرته مع برشلونة.
في الوقت الذي خرج خلاله بايل من 
حسابات مدرب الريال زين الدين زيدان، 
حيث اعتبره لاعبا متقاعسا و“متمردا“ 

لا يبذل أي جهود من أجل تطوير 
أدائه والاندماج صلب المجموعة، كان 

ديمبيلي يسابق الزمن من جل التعافي 
من الإصابة التي تعرض لها في بداية 

الموسم.
بيد أنه لم يقدر على كسب معركته 
مع الإصابات، لقد تأكد أنه لاعب ”ربما 

صنع من زجاج“، فبمجرد تعافيه من 
الإصابة القديمة سقط مجددا ”فريسة“ 

سهلة لإصابة جديدة ستبعده عن 
الملاعب إلى آخر الموسم.

لقد لاح جليا أنه خسر رهانه 
وانحنى لمشيئة الإصابة، ومعه خسر 

برشلونة الرهان على لاعب لم يقو على 
البقاء لفترة طويلة في الملاعب.

خسارة برشلونة تعاظمت، ففي 
الوقت الذي تمنى فيه عشاق الفريق أن 
يكسب ديمبيلي معركته مع الإصابات 

كي يكون معوض سواريز المصاب بدوره 
في ظل تواضع أداء غريزمان، سقط هذا 

اللاعب من جديد.
ربما تكون سقطته الأخيرة في قلعة 
البلوغرانا التي بدت أرضيتها زجاجية 
ترنح فوقها ديمبيلي وفشل من جديد، 
ربما يكون في المستقبل القريب خارج 
الأسوار كي يواصل رحلة كفاحه ضد 

الإصابات.

 الرياض – مع اقتراب موعد كأس العرب 
للشــــباب (تحت 20 ســــنة) التي ستنطلق 
هذا الشــــهر في الســــعودية، شــــرعت عدّة 
منتخبــــات في خوض معســــكرات تدريب 
استعدادا لمنافسات هذه البطولة العربية 

المرتقبة.
وسيشــــارك فــــي هــــذه البطولــــة فــــي 
نســــختها الرابعة العديد مــــن المنتخبات 

العربيــــة الشــــابة، وهــــي البطولــــة التي 
ســــيبدأ التنافس علــــى لقبها في الأراضي 

السعودية في منتصف هذا الشهر.
وفــــي إطار اســــتعداده لخــــوض هذه 
البطولة توجه المنتخب العراقي للشــــباب، 
الســــبت، إلى المملكة العربية الســــعودية 
للدخول في معسكر تدريبي بمدينة الدمام 
ســــيتواصل إلى غايــــة 15 فبراير الحالي. 

نظيــــره  العراقــــي  المنتخــــب  وســــيلاقي 
الأخضر الســــعودي فــــي مباراتين وديتين 
يومــــي 10 و13 فبراير علــــى ملعب الأمير 

محمد بن فهد بالدمام تحضيرا للبطولة.
مــــن  الســــعودي  المنتخــــب  ويعتبــــر 
المرشــــحين البارزين لحصد لقب البطولة 
بعد النتائج المميزة التي حققها في بطولة 
آســــيا للشــــباب التي أقيمت فــــي تايلاند، 
وتمكن خلالهــــا من حجز بطاقــــة الألعاب 

الأولمبية بطوكيو بعد غياب دام 24 عاما.
وبلــــغ الأخضــــر الســــعودي المبــــاراة 
النهائية في إنجاز لافت شــــدّ إليه عشــــاق 
الكرة العربية، وأثنى خلاله سعد الشهري 
مــــدرب المنتخــــب علــــى كتيبتــــه وتميّزها 
الكبير، مؤكدا أن لاعبيه كانوا في مستوى 
المســــؤولية وتمكنــــوا من تحقيــــق الهدف 

المنشود.
ومــــن جانبــــه أعلــــن مــــدرب منتخب 
الإمارات للشــــباب اليوناني كولومبوداس 
أنه وقــــع الاختيار علــــى 27 لاعبا لخوض 

بطولة كأس العرب. 
وقرر المدير الفني للأبيض الدخول في 
معســــكر تدريبي انطلق الخميس الماضي 
بدبي وينتظــــر أن يخوض خلاله عددا من 
اللقاءات الودية. كما أعلن منتخب الكويت 
للشــــباب أنه ســــيخوض مباراتين وديتين 
في الإمارات يومي 13 و14 فبراير الجاري 

استعدادا لخوض منافسات كأس العرب. 
ومن جهته وجــــه ماهر الكنــــزاري، المدير 
الفني لمنتخب تونس للشباب، الدعوة إلى 
26 لاعبــــا من أجل المشــــاركة في المعســــكر 
الأخير الإعــــدادي لكأس العرب للشــــباب. 
وقــــرر الجهــــاز الفنــــي لـ“نســــور قرطاج“ 
الدخول في معســــكر تدريبــــي ينطلق غدا 
الاثنين ويســــتمر حتى موعد الســــفر إلى 
مدينة الدمام التي ســــتحتضن المســــابقة 

العربية.
وكانــــت قرعــــة بطولــــة كأس العــــرب 
التي سحبت الشــــهر الماضي أفرزت أربع 
مجموعات، تضم الأولــــى العراق وتونس 
الثانية  وتضــــم  والكويــــت،  وموريتانيــــا 
وجيبوتــــي،  وقطــــر  والبحريــــن  المغــــرب 
بينما تضم المجموعة الثالثة الســــعودية 
وفلسطين والجزائر ومصر، أما المجموعة 
وليبيــــا  الســــودان  فيمثلهــــا  الرابعــــة 

والإمارات وجزر القمر.
وتقــــام مباريات المجموعتــــين الثانية 
والرابعــــة في الرياض علــــى ملعب الأمير 
فيصل بن فهد وعلى ملعب نادي الرياض، 
بينمــــا تســــتضيف مدينة الدمــــام لقاءات 
المجموعة الثالثة على ملعب الأمير محمد 
بن فهد، وتحتضن مدينة الخبر منافسات 
المجموعــــة الأولى على ملعب مدينة الأمير 

سعود بن جلوي الرياضية.
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الرجــــاء  فريــــق  يخــــوض   – الربــاط   
البيضاوي المغربي الأحد لقاء قمة حاسما 
أمام مضيفه مولودية الجزائر رافعا شعار 
التحدي ضمــــن جولة إيــــاب بطولة كأس 
محمد الســــادس للأندية العربية الأبطال 
التي ســــيحتضنها مركب محمد الخامس 

في المغرب.
ويتســــلح الفريــــق المغربي بأســــبقية 
النتيجة والتي ستكون خير داعم له لكسب 
ورقــــة العبور أمام خصمه الجزائري الذي 
انقاد إلى الهزيمة ذهابا 1 – 2 مما يصعّب 
مهمته خصوصا أنه سيخوض اللقاء أمام 
فريق سيلعب على أرضه وأمام جماهيره.

لكــــن طاهر بلخيري الناطق الرســــمي 
باســــم مولودية الجزائر عبــــر عن تفاؤله 
الشــــديد بقدرة فريقه على العودة بنتيجة 

إيجابية من ملعب الرجاء بالذات.
وقال بلخيري ”تنتظرنا مباراة صعبة 
للغاية، نعلم أن المهمة ستكون معقدة أمام 
خصم يلعب جيدا علــــى ملعبه“. وأضاف 
”نحن ذاهبون إلى المغرب من أجل تشريف 
قميــــص مولوديــــة الجزائــــر، صحيح أن 
الفريق يمر بظــــروف صعبة، إلا أن القادم 

سيكون أجمل“.
وأضاف قائــــلا ”أؤكد أن إدارة الفريق 
حريصــــة علــــى تصحيح الأمــــور وتوفير 
جميع الشــــروط والمتطلبــــات للخروج من 

نفق الأزمات“.
ويعانــــي الفريــــق الجزائــــري من عدة 
أزمــــات ســــتصعّب مهمته ومنها مشــــكلة 
الجهــــاز الفني، إذ عمد مؤخــــرا إلى إقالة 
مدربه الفرنسي برنارد كازوني على خلفية 
تراجع النتائج وعجزه عن تحقيق أهداف 
الفريق وأعلــــن تعاقده مع الجزائري نبيل 

نغيز.
وأكد مجلــــس إدارة الفريق الجزائري 
مؤخــــرا، أن نغيــــز (47 عامــــا) -وهو أحد 
الوجــــوه الجزائرية التي بــــرزت في عالم 
التدريــــب فــــي الفترة الأخيرة- ســــيتولى 
مســــؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم 

لمدة 18 شهرا قابلة للتجديد.
وســــتكون المهمة الأولى لنغيز بمثابة 
تحدّ مع النــــادي العاصمي خارج قواعده 
عندما يواجــــه الرجاء الأحــــد على أرضه 
وهو متأخر في النتيجة في لقاء الذهاب.

وقــــال بلخيــــري ”تخلصنا مــــن أزمة 
الجهــــاز الفني، واتفقنا مــــع نغيز على أن 
يباشــــر مهامه مبكرا، أؤكد أنه جاهز لرفع 

التحــــدي أمام الرجاء من أجل بلوغ المربع 
الذهبي والمنافسة على اللقب“.

وفــــي الطرف المقابــــل لا يخلو الفريق 
المغربي هو الآخر مــــن أزمات لعل أبرزها 
مشــــكلة الإجهاد البدنــــي الذي يتعرض له 
اللاعبون نتيجة المنافســــة علــــى أكثر من 
جبهة، ومنها الدوري المحلي ودوي رابطة 
أبطال أفريقيا والأهم من ذلك بطولة كأس 

محمد السادس.
وأكد جمال الســــلامي مــــدرب الرجاء 
ه يولــــي أهمية  فــــي تصريح حصــــري، أنَّ
كبيرة لبطولة كأس محمد السادس والتي 
ســــيقارع فيها فريقه مولودية الجزائر من 

أجل كسب ورقة المربع الذهبي.
وقال الســــلامي في تصريحات إذاعية 
إن ”فريقــــه لن ينزل يديــــه في الدوري رغم 
الاهتمــــام بالبطولــــة العربيــــة“. وأضاف 
”لنكن واضحين؛ الأولويــــة بطبيعة الحال 
هي لمسابقة كأس محمد السادس، إلا أننا 
سنتعامل مع باقي لقاءات الدوري المغربي 

بما تقتضيه من أهمية وتركيز“.
ويرى مدرب الرجاء أن مشاركة الرجاء 
في دوري أبطال أفريقيا للنســــخة الحالية 
كانت بسبب الترتيب الذي حصده الفريق 
فــــي الموســــم الماضــــي، وصافــــة الدوري 
المحلي، لذلك ســــينافس هذا الموسم أيضا 
للبقــــاء في دائــــرة الصدارة ولــــن يتنازل 

عنها.
نغمــــة  اســــتعاد  قــــد  الرجــــاء  وكان 
الانتصــــارات التي غابت عــــن الفريق في 
الدوري  ببطولــــة  الماضيتــــين  المرحلتــــين 
وذلك عقب فــــوزه الثمين 2 – 1 على ضيفه 
أولمبيــــك خريبكــــة ضمن المرحلــــة الرابعة 
عشرة للمسابقة، والتي شهدت أيضا فوز 

حســــنية أغادير علــــى ضيفه اتحاد طنجة 
بنفس النتيجة.

وارتفع رصيــــد الرجاء، الــــذي تعادل 
مــــع نهضة بــــركان ومولوديــــة وجدة في 
المرحلتــــين الماضيتــــين، إلــــى 25 نقطة في 

المركز الثالث وله مباراتان مؤجلتان.
ولم ينكر الســــلامي وجــــود صعوبات 
يعاني منها فريقــــه ومنها ضغط الرزنامة 
والأجنــــدة، لكنه أكد فــــي المقابل أن فريقه 
مطالب بالتعامل مــــع كل هذه الوضعيات 
وتكييف المجهــــودات بنوع من الذكاء لكي 

”لا نضيّع أي رهان من هذه الرهانات“.

ويعيــــش الرجــــاء البيضــــاوي حالــــة 
مــــن القلق بســــبب تــــردّد نجمــــه عبدالإله 
الحافيظــــي في الاســــتجابة لمقترح تمديد 
عقــــده مــــع الفريق الذي ينتهــــي في ختام 

الموسم الحالي.
وتلقى الحافيظي عدة عروض من أحد 
الأندية القطرية الكبيرة إلى جانب ناديين 
ســــعوديين، وآخر من تركيا، إذ تسعى كل 
هذه الأندية إلى اســــتغلال دخول اللاعب 
فترة الأشــــهر الســــتة الأخيرة مــــن عقده 
للفــــوز به مجانــــا، الأمر الــــذي يثير رعبا 

حقيقيا داخل أروقة الرجاء.

كما دخل فريق الوداد على خط الأزمة 
بحســــب مصدر مقرب أقــــر بتقديم الغريم 
التاريخــــي للرجــــاء عرضــــا خياليــــا غير 
مســــبوق للحافيظي يفوق 600 ألف دولار 

للموسم الواحد.
إقنــــاع  جاهــــدا  الرجــــاء  ويحــــاول 
الحافيظي الذي أمضى ستة مواسم برفقة 
الفريق للاســــتمرار في صفوفه، إلا أن عدم 
قــــدرة الرجاء على مجــــاراة قوة العروض 
المقدمــــة للاعــــب يمثل معضلــــة كبرى في 

طريق الرجاويين.
كمــــا أن التجديــــد للحافيظــــي بمبلغ 
كبير ســــيضع الرجــــاء أمام أزمــــة كبيرة، 
لاسيما أن عددا من نجوم الفريق يطالبون 
بتحسين شــــروط تعاقدهم بعد تألقهم في 
الموســــم الحالــــي، وفي مقدمتهم محســــن 
متولــــي (قائــــد الفريق)، والحــــارس أنس 
الزنيتــــي، الأمر الذي قد يفتح بابا عاصفا 

في وجه الإدارة الفنية.
ويــــرى محللــــون أن كل هذه المشــــاكل 
التي تعصف بالفريق من شــــأنها أن تؤثر 
على سير اللقاء رغم أهمية الرهان، لكنهم 
في المقابل يؤكدون أن الرجاء يبدو الأكثر 
جاهزية معنويا من نظيره الجزائري وهو 

المرشح لحسم ورقة العبور.
وتبدو الأولوية لصالح الفريق المغربي 
الذي يعول كثيرا علــــى حضور جماهيره 
إضافة إلى أنه سيدخل اللقاء دون ضغط، 
لكن ما يــــراه متابعون أن هــــذا النوع من 

اللقاءات يصعب التنبؤ بنتيجته.
ويلاقي الفائز من لقاء الرجاء المغربي 
ومولوديــــة الجزائــــر فريق الإســــماعيلي 
المصري الــــذي بلغ الدور نصــــف النهائي 

بعد إقصائه الاتحاد السكندري.

 واشــنطن – تمكنت الأميركية سيرينا 
وليامــــز مــــن تخطــــي عقبــــة منافســــتها 
اللاتفية الشــــابة إيلينا أوستابنكو بشق 
الأنفــــس لتمنح منتخــــب بلادهــــا تقدما 
0 فــــي ختام مباريــــات الليلة  بواقــــع 2 – 
الماضيــــة فــــي تصفيــــات كأس الاتحــــاد 
للتنس لفرق الســــيدات في مدينة سياتل 

الأميركية.
الطويلــــة  وليامــــز  خبــــرة  ولعبــــت 
وقدراتها الهائلة دورا حاســــما في الفوز 
علــــى اللاعبــــة اللاتفيــــة (22 عامــــا) بعد 
مباراة استمرت ساعة واحدة و46 دقيقة.

وقالــــت وليامز بعد الانتصار الصعب 
”لعبت فــــي حضور الكثير مــــن الجماهير 
مــــن قبل، لكني أعتقد أننــــي لم أواجه قط 

جمهورا بهذا الصخب“.
وجاء فوز وليامز 

الحاصلة على 23 لقبا في 
البطولات الكبرى بعد 
فوز مواطنتها صوفيا 

كينين بطلة 
أستراليا 
المفتوحة 

 2 – 6
و6 – 2 على 
أنستاسيا 

سيفاستوفا 
ليتقدم 

المنتخب 
الأميركي 2 – 0 

قبل عودة المباريات في وقت 
لاحق أمس السبت. وسبق 

للمنتخب الأميركي الفوز 
بلقب البطولة 18 مرة. 

وقبل ذلك تجرعت 

نعومي أوساكا هزيمة منكرة مع عودتها 
للفريــــق الياباني فــــي البطولة بعد غياب 
دام عاما، حيث خسرت المصنفة العاشرة 
عالميا 6 – 0 و6 – 3 أمام الإســــبانية سارة 

سوريبيس تورمو.
وكان مــــن المتوقع أن تمنح أوســــاكا 
الفائــــزة بلقبــــين فــــي البطــــولات الأربع 
الكبــــرى اليابــــان دفعــــة معنويــــة هائلة 
فــــي محاولتها للفوز على مســــتضيفتها 
إســــبانيا التي ســــبق لها الفــــوز باللقب 
خمس مرات لكنها تعرضت لهزيمة مذلة.

وارتكبــــت أوســــاكا، التــــي حرمتهــــا 
الواعدة كوكو جوف من الدفاع عن لقبها 
في أستراليا المفتوحة، 50 خطأ سهلا في 

عرض سيء أمام المصنفة 78 عالميا.
وبعدهــــا فازت كارلا ســــواريز نافارو، 
التي تخوض آخر مباراة لها على أرضها 
مع الفريق الإســــباني، علــــى اليابانية 
ميســــاكي دوي لتضــــع إســــبانيا فــــي 
المقدمة 2 – 0 قبل منافسات الفردي 
المعكوس السبت. وستشارك 
فرنسا حاملة اللقب 
وأستراليا الوصيفة 
وجمهورية التشيك 
(ببطاقة دعوة) 
والمجر صاحبة 
الضيافة في 
النسخة المعدلة 
لتتبقى ثمانية 
مراكز أخرى 
ستحسم 
من خلال 
التصفيات 
هذا 
الأسبوع.

عناصر متوهجة

الرجاء يتحدّى مولودية الجزائر 
في كأس محمد السادس للأندية

الفريق المغربي يتسلح بأسبقية الذهاب لحسم ورقة المربع الذهبي

سيرينا تتخطى عقبة 
أوستابنكو في كأس الاتحاد

تتجــــــه أنظار عشــــــاق كــــــرة القدم 
ــــــى المركــــــب الرياضي  ــــــة إل العربي
محمد الخامس، الأحد، لمتابعة لقاء 
قمة بين الرجــــــاء المغربي ومضيفه 
ــــــرى محللون  ــــــة الجزائر، ي مولودي
أنه يعطــــــي الأولوية للفريق المغربي 
لحســــــم ورقة المربع الذهبي بعدما 
أنهى لقــــــاء الذهــــــاب لصالحه في 

الجزائر 2 - 1.

الرجاء يتسلح بأسبقية 
الذهاب التي ستكون خير 

داعم له لكسب ورقة العبور 
أمام خصمه الجزائري الذي 

انقاد إلى الهزيمة 1 – 2

بايل وديمبيلي.. 
غريبا برشلونة وريال 

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

منتخبات الشباب تكثف استعدادها لكأس العرب بالسعودية

تجرعتمراهن حقيقي على اللقب
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وســـيلة  هـــو  الميكروبـــاص  زال  لا   
المواصـــلات الأكثـــر رواجـــاً فـــي المـــدن 
حركـــة  فـــي  العربـــات  ولأن  المزدحمـــة. 
المـــرور تتداخل عشـــوائياً في المســـافات 
الفاصلة بين كل إشـــارة ضوئية وأخرى؛ 
فـــإن الميكروباص، أصبح مُســـبب القلق 
والحَذر لســـائقي العربـــات الأخرى. هو 
يقف في أي موضع لكي يســـتوعب راكباً 
أو لإنزال راكب، فيعطل انسياب الحركة. 
وفـــي مفاصل معينـــة، ينتظـــره راكبون 
كُثـــر، المتعجـــل منهم يحشـــر نفســـه بلا 
مقعد، والمتمهـــل ينتظر عربة أخرى يتاح 
لـــه فيها أن يجلس. والأمـــر في المحصلة 
يتعلق بثمن الذهاب إلى العمل أو العودة 
منـــه. فما يُتاح بثمـــن زهيد للوصول إلى 
الوجهـــة المقصـــودة، ليـــس لـــه أي بديل 
سوى عربات التاكسي، التي سيكون ثمن 
الانتقال بها عشـــرة أضعـــاف. وهذا ما لا 
يستطيع العامل دفعه، لأنه سيلتهم أجره.

في عربة الميكروباص، يكون اختلاط 
الجنســـين جبرياً. فلو حل الشاب المتطلع 
إلى الزواج، زائراً لبيت أســـرة يطمح إلى 
الاقتران بابنة لها؛ ربما يصعب أن تخرج 
البنت إلى الصالة لتقديم القهوة والسلام 
علـــى الضيـــف، جرياً على عـــادة الفصل 
بين الجنســـين. لكن البنت نفســـها، عند 
خروجها إلى العمـــل أو إلى الجامعة، قد 
تجد الشاب نفسه جالساً ملاصقاً لها في 
الميكروباص. وربما كان التجالس المتكرر 
أسبق من الزيارة ومنشئ سببها. فللعربة 
تقاليدها، وللبيوت تقاليد أخرى. ومثلما 
تفـــرض البحبوحة المادية فـــي طبيعتها 
الاختلاط،  وفرص  أسباب  الأرستقراطية، 
فإن الفقر يفعل الشـــيء نفســـه لأســـباب 
مغايـــرة. وهذا الذي جعـــل علم الاجتماع 
يؤكـــد علـــى أن الطبقـــة الوســـطى هـــي 
حاملـــة التقاليد بصرامة. فكلما اتســـعت 
ترســـخت طبائـــع المجتمـــع، وإن ضيّقت 
الرأسمالية المتوحشـــة الطبقة الوسطى، 
ببعـــض  الكثيـــرة  الجبريـــات  ســـتطيح 
المحاذير الاجتماعية. لكن هذه الجبريات، 
لهـــا منافعهـــا، إذ لطالما كان الحشـــر في 
الميكروباص ســـبباً لوقوع النصيب، بدءاً 

بالتعارف ثم التواصل وانتهاءً بالزواج.
في مواقـــف انتظـــار العربـــة، تلتزم 
البنت الجميلة أدبها الأســـري، فيما هي 
مضطرة إلى وسيلة المواصلات الحشرية 
زهيدة الثمن. ويرتجل الشاب الراغب في 
الاقتراب منهـــا، أي كلام لفتـــح محادثة. 
ربما يذهب إلى المبالغة في وصف قدراته 
الكبيـــرة علـــى مواجهـــة أعبـــاء الحياة، 
ترغيباً للفتاة بطريقة غير مباشـــرة. فهو 
ميسور الحال والمسكن جاهز والأم طيبة. 
غير أن عنصر الجمال يفرض استحقاقه. 
فالجميلة لا تطمح إلى راكب ميكروباص 
مثلها. ربما يكون الشاب، في حال التأجج 
العاطفي، قد نسي أنه محض زبون لعربة 
الحَشْـــر، بينما البنت تطمح إلى انطلاق، 
لذا فـــإن كلام الأول مـــع الثانية يكون قد 
ذهب مع الريـــح، وتكون البنت قد تعرفت 
على صيغة مـــن صيغ التودد، أو وضعت 
الشـــاب أمام اختبار لمروءته، فيساعدها 
على حمل كيس بطاطس ابتاعته من بائع 

خضار متجول!

صباح العرب

ذهب مع الريح

عدلي صادق

ح ب

 مدنيــن (تونــس) – احتفــــت تظاهــــرة 
«نســــانا ع الركح“ (نســــاؤنا على خشــــبة 
المســــرح) بالمــــرأة في الجنوب التونســــي 
وقدمــــت لها الفرصة لتصعد على خشــــبة 
المســــرح وتعبّر وتقول ما يخالجها بطرق 
فنيــــة متعــــددة، دون خوف مــــن مواجهة 
العقليــــات الرافضة لانطلاقة المرأة الفنانة 

في كل المجالات والفنون.
لهــــذه  الثانيــــة  الــــدورة  وانطلقــــت 
التظاهرة التي تنظمها جمعية فسيفســــاء 
”موزاييــــك“ فــــي محافظة مدنــــين (جنوب 
شــــرق تونس)، تحت شــــعار ”جسد يغني 
مســــرحي  بعــــرض  يرقــــص“،  وصــــوت 
موســــيقي راقص بعنوان «فرادي الرحى» 
أثثه 16 شــــخصا بين ذكور وإناث، لتحيد 
بذلك عــــن المنحى الإقصائــــي الذي يحيل 

عليه عنوانها.
التونســــية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(وات)، قالت حفيظة لمين، رئيسة الجمعية 
ومخرجــــة العــــرض ”فــــرادي الرحى“، إن 
هــــذه الرســــالة تهدف إلى تغييــــر العقلية 
بالمشــــاركة بــــين المرأة والرجــــل جنبا إلى 
جنب في التفكير في المحظورات ومحاربة 
الأحــــكام الأخلاقية المســــلطة علــــى المرأة 
والتــــي تمنعهــــا مــــن ممارســــة حريتهــــا 

الشخصية وتحرمها من بعض الفنون.

وتوســــطت الرحــــى خشــــبة المســــرح 
ودارت حولهــــا أطوار حكايــــة جابر وبن 
فــــي  المحوريتــــين  الشــــخصيتين  جابــــر، 
العرض، ليســــترجعا ذكريات الماضي بما 
يحمله من أفراح وجــــراح، وبينهما المرأة 
الأم والأخت والحبيبة والصديقة، ووسط 
هذا المسار حضر عبق الرقص والموسيقى 

المستوحى من الموروث الثقافي للجهة.
وعملـــت جمعية ”موزاييـــك“ القائمة 
على هذه التظاهرة قرابة الســـنة من أجل 
تقديم هـــذا العرض نظرا إلـــى محدودية 

الإمكانيات.
 ونجحت الجمعيــــة في جعل العرض 
-وهو فسيفســــاء من الموســــيقى والمسرح 
والشعر مســــتوحاة من الموروث الشعري 
للجنــــوب الشــــرقي- يســــتجيب لتقنيات 
حســــن توظيــــف وتثمــــين التــــراث الفني 
وأن  الجنوبيــــة،  للمحافظــــة  الخصــــب 
ينــــال إعجاب الجمهور الــــذي تفاعل معه 
واسترجع جزءا بسيطا من تراثه المنسي، 

بحسب القائمين على العرض.
كما بحثت فعاليات التظاهرة في ندوة 
فكرية دار موضوعها حول مســــألة ”المرأة 
والركح“ تخللتها قراءات شــــعرية وفقرات 
موســــيقية، بالإضافــــة إلــــى أنهــــا قدمت 
عروضــــا موســــيقية وعــــروض تعبيرات 

جسمانية، منها المختلطة ومنها النسائية 
فقط على غرار عرض فلكلوري في التعبير 

الجسماني أدته فتيات.
وعرضـــت جمعيـــة ”موزاييـــك“ آخـــر 
إنتاجاتهـــا فـــي هذه الـــدورة تحت عنوان 

”حكايات منســـية حكايات مضوية“، وهو 

عرض فني درامي يتوج مشـــروع الجمعية 
الذي تم تنفيـــذه بتمويل من برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي لفائدة 15 امرأة ربة بيت، 
تلقّين تكوينا في ثلاثـــة اختصاصات هي 

الرسم والنســـيج الفني والتنصيبة الفنية 
وأنتجن عدة مخرجـــات أثثن بها معرضا 
فنيا، وفي هذه الدورة تحدثن عن تجربتهن 
وكيف تحدين العقليات وكســـرن الصمت 

وانطلقن من التردد إلى عتق الحرية.

ــــــت تونس تظاهرة «نســــــانا ع الركح” لتحارب الأفــــــكار والعقليات  احتضن
الرافضة للمرأة الفنانة ولصعودها على خشبة المسرح، ولتنتصر لها بفتح 

المجال أمامها لتمارس هواية المسرح علنا.

«جسد يغني وصوت يرقص».. المسرح التونسي ينتصر للمرأة 

الانطلاق نحو الحرية عبر المسرح (أحد عروض التظاهرة من موقع فيسبوك)

 لنــدن – يتيـــح معرض فنـــي في لندن 
لرواده فرصة التجول في أعمال الرســـام 
الهولندي فينسنت فان غوخ وكأنهم جزء 

منها.
علـــى  ”تعـــرّف  معـــرض  ويســـتعين 
فينسنت فان غوخ“ المقام في ساوث بانك 
بالخاصيـــة ثلاثيـــة الأبعاد حتـــى يتيح 
لعشـــاق الرســـام الهولندي الدخول إلى 
عالمه وإجراء جولات استكشافية والتقاط 
الصـــور التذكارية بأشـــهر لوحاته ومن 
بينهـــا لوحـــة ”غرفة نوم فـــي آرل“ التي 

ترجع إلى سنة 1888.
واعتمد المعرض، الذي يستمر إلى 21 
مايـــو المقبل، مئات الرســـائل التي كتبها 
فان غوخ، الذي انتحر في ســـن السابعة 
والثلاثـــين، إلى شـــقيقه تاجـــر الفن ثيو 

لإعادة إحياء الأعمال الفنية ”بكلماته“.
وســـيحصل الزائـــرون علـــى هدايـــا 
تذكاريـــة بعد خوضهـــم هـــذه التجربة، 
تتمثل في نُســـخ طِبق الأصـــل من أعمال 
الفنـــان، وهي مصممة باســـتخدام تقنية 
”ثلاثـــي الأبعـــاد“ مقابـــل 17.500 جنيـــه 
إســـترليني، وفقـــا لصحيفـــة ديلي ميل 

البريطانية.

 دمشــق – دعت مجلة ســــورية قراءها 
الأطفال إلى القيام برحلات استكشــــافية 
للمعالــــم الأثرية والتاريخية في ســــوريا 
والكتابــــة عــــن انطباعاتهــــم عــــن تلــــك 

الزيارات.
وحملت المبــــادرة التي أطلقتها مجلة 
”أســــامة“، المتخصصة فــــي كل ما يتعلق 

بالطفل، عنوان ”أصدقاء ومعالم“.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الســــورية 
(ســــانا)، قال رئيس تحرير المجلة الشاعر 
قحطان بيرقدار ”المبــــادرة جديدة تتمثل 
في قيام ثلاثة أطفال برحلات استكشافية 
لمعالــــم أثريــــة وتاريخية عدة فــــي مدينة 
دمشــــق، ووضع الفنان رامز حاج حسين 

سيناريو التمثيل لأدائهم الحركي“.
وأشــــار رامز حاج حســــين، المشــــرف 
الفنــــي على المجلة، إلــــى أن ”فكرة العمل 
تتمحــــور حول تعريف أصدقاء ’أســــامة‘ 
بمعالمنــــا الأثريــــة وتاريخ بلدنــــا بطريقة 
عصرية مناسبة تتماشــــى مع التطورات 
التقنيــــة التي بين أيــــدي أطفالنا وتقديم 
الوجبة العلمية لهم بقالب بصري جديد“، 
مبينــــا أن العمــــل مكون مــــن حلقات عدة 
جهز منها حتى الآن زيارات لقلعة دمشق 

وخان أسعد باشا وقصر العظم.

 بودابســت – تمكنت المجرية سوزانا 
فولـــدي، على الرغم مـــن أنها صماء منذ 
طفولتهـــا، مـــن الاســـتمتاع والشـــعور 
حرفيا بالســـيمفونية الخامسة الشهيرة 
فـــان  لودفيـــغ  العالمـــي  للموســـيقار 
بيتهوفـــن من خلال وضع يديها على آلة 
الموسيقيين  بين  والجلوس  الكونترباس 

في أوركسترا دانوبيا في بودابست.
وقالـــت فولـــدي (67 عامـــا) ”عندما 
جلست بجوار الموسيقي الذي كان يعزف 

على الكونترباس (…) بدأت أبكي“.
وفولـــدي الآن ضمـــن مجموعة تضم 
أطفـــالا، يعانـــي كل أفرادهـــا من ضعف 
يســـتمعوا“  أن“  واســـتطاعوا  الســـمع 
مـــن خلال لمس الســـيمفونية الخامســـة 

لبيتهوفن التي دخلت تاريخ الموســـيقى 
باسم ضربة القدر.

ويجلـــس بعض المســـتمعين بجوار 
الموسيقيين ويضعون أيديهم على الآلات 
الموسيقية للشعور بالاهتزازات. ويمسك 
آخرون ببالونـــات لنقل اهتزاز الصوت. 
ويتم إعطـــاء البعض ســـماعات خاصة 

فائقة الحساسية.
قائــــد  هامــــوري،  ماتــــي  وأشــــار 
الأوركســــترا الــــذي ينظــــم سلســــلة مــــن 
الحفلات هذا الربيع للصم، إلى أن الهدف 
هــــو نقل الموســــيقى إلــــى النــــاس الذين 
باستثناء ذلك لن يجدوا فرصة للاستمتاع 
بها، ولفت الانتباه إلى مشــــكلات السمع 

التي غالبا ما يتم تجاهلها.

وقالت ارزبيـــت دوداس، التي فقدت 
الســـمع في إحـــدى أذنيهـــا عندما كان 
عمرهـــا 35 عامـــا وفقـــدت الســـمع في 
الأخرى قبل ست ســـنوات، إنها اعتادت 
ســـماع موســـيقى الجـــاز والموســـيقى 
الكلاســـيكية ولكنهـــا لم تســـتمع مطلقا 

للموسيفس الألماني الشهير.
وأضافـــت دوداس (75 عامـــا) ”هنـــا 
عندمـــا تعـــزف كل الآلات الوترية تعطي 
اهتـــزازا قويـــا جـــدا. ليـــس مـــن قبيل 
المصادفـــة أنـــه كتـــب هـــذا النـــوع من 

الموسيقى“.
وتدهـــور ســـمع بيتهوفـــن تدريجيا 
وكتب السيمفونية الخامسة بالفعل مع 

فقد سمعه في ما بين 1804 و1808.

معرض لندني يمنح 
زائريه فرصة التجول 

في لوحات غوخ

مجلة سورية تدعو 
قراءها إلى القيام 

برحلات استكشافية

سماع بيتهوفن من خلال اللمس في المجر

الأحد 2020/02/09
السنة 42 العدد 11612

 كوبنهاغــن – كشف رئيس هيئة النقل 
الجوي فــــي الدنمــــارك أن شــــركة طيران 
إقليميــــة دنماركية قد تدفع تعويضا لكلب 
بعدمــــا جرى إلغــــاء رحلتــــه القصيرة في 

إيطاليا.
وكان قــــد تم حجــــز رحلة طيــــران في 
الصباح الباكــــر للكلب الــــذي يدعى جاك 
مــــن باليرمو إلى لامبيدوســــا في 14 يناير 
الماضــــي. وألغيــــت الرحلة لأســــباب فنية 
وقــــدم مالكا الكلــــب طلبــــا للحصول على 

تعويض.
وكان مالــــكا الكلب قــــد حصلا بالفعل 
علــــى 250 يــــورو (273 دولارا) لكل منهما، 

وهو المبلغ المســــموح به بموجب القواعد 
الأوروبيــــة للمســــافات الأقــــل مــــن 1500 
كيلومتــــر. والآن يطالبــــان بنفــــس المبلــــغ 
للكلب الــــذي تبلغ تكلفــــة تذكرته الأصلية 

27 يورو.
ولا يحــــدد قانــــون الاتحــــاد الأوروبي 
الــــذي يحكــــم التعويضات للــــركاب الذين 
تم إلغاء رحلاتهــــم أو تأجيلها ما إذا كان 
البشر فقط هم الذين يستحقون الحصول 

على تعويض.
وأشــــار جاســــبر رونغهولم، الرئيس 
التنفيذي لهيئة النقل الجوي الدنماركية، 
إلــــى أن ”الأمر جنوني مثلمــــا يبدو ولكن 

القصــــة حقيقية“، واصفــــا قواعد الاتحاد 
الأوروبي بأنها مثيرة للجدل بشدة.

وأضاف رونغهولم أنه تلقى مشــــورة 
بدفع تعويض للكلــــب، قائلا ”ولكن الكلب 
ملكية، ولا يمكن المطالبة بتعويض لملكية“.

وتابع أن شــــركة الطيــــران لم ترفض 
الطلب ولكنها تسعى حاليا لإيجاد حل.

وقالت مونتســــيرات باريغا، رئيســــة 
رابطــــة طيــــران المناطــــق الأوروبيــــة، في 
تغريــــدة إنــــه في حــــال حصل جــــاك على 
تعويــــض، فإنه ســــوف يصبــــح أول كلب 
يحصــــل على تعويــــض بموجــــب قواعد 

الاتحاد الأوروبي.

كلب يطالب شركة طيران دنماركية بتعويض

تستعد الفنانة الجزائرية، 
سعاد ماسي، للمشاركة 
في حفلة افتتاح فعاليات 
الدورة الأولى من مهرجان 
«هاي أبوظبي» الثقافي، 

وهو تجربة فنية 
وثقافية غير مسبوقة 

تجمع أكثر من 99 
كاتبا عالميا من 

نخبة الكتاب 
والمثقفين 
في العالم، 

وتوليفة 
مميزة من 

الفنانين 
والاستعراضيين 

من 20 دولة 
مختلفة، في الإمارات.

بالمشــــاركة بــــين المرأة والرجــــل جنبا إلى 
جنب في التفكير في المحظورات ومحاربة 
الأحــــكام الأخلاقية المســــلطة علــــى المرأة
والتــــي تمنعهــــا مــــن ممارســــة حريتهــــا

الشخصية وتحرمها من بعض الفنون.

كما بحثت فعاليات التظاه
فكرية دار موضوعها حول مس
تخللتها قراءات شــــع والركح“
موســــيقية، بالإضافــــة إلــــى

عروضــــا موســــيقية وعــــروض

تستعد الفنانة ال
سعاد ماسي، للم

في حفلة افتتاح ف
الدورة الأولى من
ال «هاي أبوظبي»
وهو تجربة فنية
وثقافية غير
تجمع أكثر

كاتبا عالم
نخبة الك
والمثق
في الع
وتولي
مميزة

الفنانين
والاستع

من 20 دولة
مختلفة، في الإما
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